
 دمشــق - مثلـــت زيـــارة أميـــر قطـــر 
الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي إلى 
دمشق اســـتعراضا من الدوحة لمنجزها 
في ســـوريا بإسقاط بشـــار الأسد ووضع 
منظومة حكـــم موالية لها تم الاشـــتغال 
عليها لســـنوات، قبل أن تتحول إلى واقع 
ملمـــوس جســـده تنصيب رئيـــس إدارة 
العمليات العســـكرية أحمد الشرع رئيسا 

لسوريا دون انتظار إجراء انتخابات.
وأمّنـــت الدوحة نفوذهـــا الجديد في 
سوريا من خلال التلويح بمشاريع كبرى 
فـــي مجـــال إعـــادة الإعمار كمـــا تداولت 
تقارير صحفية الفترة الماضية استعداد 
الدوحـــة للمســـاهمة فـــي زيـــادة رواتب 

موظفي القطاع العام.
وحرص الشـــيخ تميـــم على أن يظهر 
في صـــورة المتحكم في مجريات الوضع 
في ســـوريا، والمؤتمن عليـــه، من خلال 
توجيـــه نـــداء إلى الســـوريين لتشـــكيل 
”حكومـــة تمثـــل جميـــع أطياف الشـــعب 

الســـوري لتوطيـــد الاســـتقرار والمضي 
قدما في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية 

والازدهار.“
وتابـــع أن ”دولـــة قطـــر ســـتواصل 
وقوفها مع الأشـــقاء الســـوريين لتحقيق 
أهدافهـــم التي ناضلوا من أجلها وصولا 
إلـــى دولـــة تســـودها الوحـــدة والعدالة 
والحرية، وينعم شعبها بالعيش الكريم.“

ويـــرى مراقبـــون أن زيـــارة الشـــيخ 
تميم إلى دمشـــق كأول زعيم عربي يزور 
البـــلاد منـــذ الثامن من ديســـمبر، تاريخ 
مغادرة الأســـد، تؤكد حرص الدوحة على 
اســـتغلال حالة الشك والتردد الإقليميين 
تجـــاه التغيير الـــذي جرى في ســـوريا، 
لإحكام الســـيطرة على الأوضاع وتطويق 
مخلفات فشـــلها السابق في دعم ”الربيع 
العربي“ واستعادة ثقة المجموعات التي 

كانت تراهن عليها.

ومن المهم بالنســـبة إلـــى قطر بناء 
الثقة مع مختلف الأطراف السورية حتى 
لا يتم إفشـــال بعض الخطط المستقبلية 
المهمـــة مثل خـــط الغـــاز القطـــري إلى 
أوروبـــا، مـــع الاســـتفادة مـــن التخطيط 

المشـــترك مـــع تركيا في الســـيطرة على 
الوضع الجديد وتحويله إلى صالحهما.

ورغـــم أهمية الدور التركي في عملية 
الانقلاب الشـــاملة، إلا أن الدوحة وأنقرة 
تبـــدوان على توافـــق تام بشـــأن توزيع 
الأدوار وعدم شبْك الحضور في ما يوحي 

بموقف تنافسي بدلا من التكامل.
وتريد قطر أن تكون قوتها في سوريا 
من قوة الشرع لمنع تكرار أخطاء تجربتي 
”ربيـــع“ تونس أو مصر، اللتين اتســـمتا 
بالتذبذب، ولذلك فإن زيارة الشـــيخ تميم 
إلى دمشـــق تزامنت مع قـــرارات تنصيب 

الشرع رئيسا للبلاد.
وأعلنـــت إدارة العمليات العســـكرية 
في سوريا الأربعاء إسناد منصب رئيس 
البلاد في المرحة الانتقالية إلى الشـــرع، 
في خطوة تعزز قبضته على السلطة بعد 
أقل من شهرين من قيادته حملة الإطاحة 

بالأسد.
وأعلنت الإدارة أيضا تفويض الشرع 
بتشكيل مجلس تشــــريعي مؤقت للمرحلة 
الانتقالية وتعليق الدستور ضمن مجموعة 
من القــــرارات صدرت خلال ”مؤتمر إعلان 
انتصــــار الثــــورة الســــورية“ في دمشــــق 
بحضور قادة الفصائل المسلحة الأعضاء 

في إدارة العمليات العسكرية.
وقال الشـــرع في كلمة أمام المؤتمر 
”أولويـــات ســـوريا اليـــوم هـــي أولا أن 

شـــرعي  بشـــكل  الســـلطة  فـــراغ  يمـــلأ 
وقانوني.“

وقال فواز جرجس أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة فـــي كلية لنـــدن للاقتصـــاد إن 
الإعلان ”أضاف طابعا رسميا إلى مكانته 
كحاكـــم قوي.“ وأضـــاف ”أعتقد أن هيئة 
تحرير الشـــام والشـــرع ينويـــان تعزيز 
الحكـــم الإســـلامي على أســـاس الحزب 

الواحد.“
وشـــملت القرارات ”حل حزب البعث 
العربـــي الاشـــتراكي وأحـــزاب الجبهـــة 
الوطنيـــة التقدميـــة ومـــا يتبـــع لها من 
منظمـــات ومؤسســـات ولجـــان،“ وكذلك 
”حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام 

مع دمجها  الثورية السياسية والمدنية“ 
في مؤسسات الدولة.

وأصـــدرت قطـــر بيانا عقـــب الإعلان 
رحبت فيه بـ”الخطـــوات التي تهدف إلى 
إعادة هيكلة الدولة الســـورية الشـــقيقة 
وتعزيـــز التوافـــق والوحـــدة بيـــن كافة 

الأطراف السورية.“
وناقشـــت الدوحة ودمشـــق الخميس 
”إطـــارا شـــاملا“ لإعـــادة إعمار ســـوريا، 
كما أعلن وزير الخارجية السوري أسعد 
الشـــيباني، خـــلال زيارة أميـــر قطر إلى 

البلاد.
وقال الشيباني في مؤتمر صحفي مع 
وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية 

محمـــد الخليفي ”ناقشـــنا في اجتماعات 
اليـــوم (الخميس) إطارا شـــاملا للتعاون 

الثنائي في ما يتعلق بإعادة الإعمار.“
قطاعات  مناقشـــاتنا  ”غطت  وأضاف 
حيوية بما في ذلك البنية التحتية وضمان 
والاستثمار  المجتمع  أســـس  اســـتعادة 
والخدمـــات المصرفية وتمهيـــد الطريق 
للتعافي الاقتصادي والصحة والتعليم.“

وأعلـــن الوزير القطـــري من جهته أن 
بلاده ســـوف تســـتمر ”في تقديـــم الدعم 
المطلـــوب علـــى كافة الصعد الإنســـانية 
والخدمية وأيضا في مـــا يتعلق بالبنية 

التحتية والكهرباء.“
وكان رئيس الوزراء القطري الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، 
الذي زار دمشـــق في منتصـــف يناير، قد 
أعلن أن بلاده ســـتقدّم الدعم الفني اللازم 
”لإعادة تشـــغيل البنـــى التحتية اللازمة“ 
في ســـوريا. وقال إن قطر ستوفّر لسوريا 
200 ميغـــاواط من الكهرباء، على أن تزيد 

الإنتاج تدريجيا.
وبحســـب مصـــدر دبلوماســـي فـــي 
الدوحـــة تـــدرس قطر مع دمشـــق خططا 
لتوفيـــر أمـــوال من أجـــل زيـــادة رواتب 
القطاع العـــام في ســـوريا. وإثر وصول 
الســـلطة الجديدة إلى دمشـــق كانت قطر 
الدولـــة الثانية، بعد تركيـــا، التي أعادت 

فتح سفارتها في دمشق.

 القاهرة - تلقفت مؤسسات دينية في 
مصر إشارات سياســـية تُوجّه بالتحرك 
نحو المزيد من محاصرة الفكر الســـلفي 
– الإخواني، وتحريـــك المياه الراكدة في 
مشروع قانون تجريم إصدار الفتاوى من 
غير المتخصصين، بما يســـد آخر ثغرة 

يتسلل منها دعاة التطرف.
وأعلن مفتـــي مصر نظيـــر عياد عن 
وجـــود تنســـيق مع الأزهر ومؤسســـات 
مختلفة في الدولة، لإصدار تشريع للحد 
من فوضى الفتاوى، وعقدت عدة لقاءات 
بهذا الخصوص مؤخرا، وسيتم الإعلان 
قريبا عن نتائجها والإجراءات المتعلقة 

بمشروع القانون.
ويمثّـــل التوجه نحـــو تجريم فتاوى 
غيـــر المتخصصيـــن مـــن المنتمين إلى 
تيارات متشـــددة نقطة تحـــول في علاقة 
التوجهـــات  ذات  بالجماعـــات  الأزهـــر 
السلفية، لأنه اعترض سابقا على وجود 
تشـــريع يناقش تلك المسألة قبل تحديد 

هوية من يتم إقصاؤه.
ولأول مـــرة تتوافـــق الحكومـــة مـــع 
مؤسســـات دينية متباينة علـــى حتمية 
تجريـــم الفتاوى العشـــوائية، لأن الفكرة 
كانـــت مطروحة من قبـــل وتعطلت جراء 
خلافـــات بيـــن الأزهـــر ودار الإفتـــاء من 
ناحيـــة، والأزهـــر والبرلمان مـــن ناحية 
أخرى، حول هوية المتخصص المسموح 

له بإصدار الفتاوى.
ويحمل هذا التشـــريع الصارم الذي 
يجرم فتاوى غير المتخصصين ويحبس 
كل مـــن يدّعـــي أنه شـــيخ أو عالـــم دين، 
رســـالة حكومية قويـــة للتيار الســـلفي 
الـــذي يتصرف منـــذ ثـــورة الثلاثين من 
يونيو 2013 الشـــعبية كفصيل إســـلامي 
وحيد شـــارك في صناعة شرعية النظام 
المصـــري الجديـــد بعد ســـقوط ســـلطة 

الإخوان.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن حالـــة 
الانكســـار التي يعيشـــها التيار السلفي 
والمتناغمون معه، مثل جماعة الإخوان، 
جراء التقلبات المتســـارعة فـــي الإقليم 
للإســـلام  الكراهيـــة  منســـوب  وزيـــادة 
السياســـي، فرصة ثمينة لتمرير تشريع 
يقصقص المزيـــد من أجنحة المتطرفين 
بمختلـــف أنواعهـــم، الذيـــن يحاولـــون 

تجييش المواطنين بالفتاوى.
وهنـــاك صدمة في مصـــر من صعود 
إســـلاميين إلى الحكم في ســـوريا، وهي 
ثغرة قد تسهل مهمة الحكومة والبرلمان 
فـــي مواجهة التطـــرف الفكـــري، لأن أيّ 
تشريع يســـتهدف تقنين الفتوى يحتاج 
إلـــى تأييـــد شـــرائح كانـــت تتعامل مع 

فتاوى الشيوخ بنوع من القدسية.
وأصبحت الظروف السياسية تسمح 
بانتصار الحكومة على السلفيين، فهناك 

حالة توحد ظاهرة خلف النظام في مصر 
جـــراء التحديات الخارجية وما يمكن أن 
تحمله مـــن تداعيات وخيمة على الدولة، 
ويعـــد تطويق الفتاوى عملية مهمة لمنع 
حدوث استقطابات دينية في توقيت بالغ 

الحساسية.
ويبـــدو أن الحكومة أقنعـــت الأزهر 
بضـــرورة التخلـــي عن الدعـــم الضمني 
للســـلفيين ورفـــع الغطاء الأدبـــي عنهم، 
بدليـــل مشـــاركته فـــي إعـــداد مشـــروع 
القانـــون الجديد، لمنـــع أي  صراع خفي 
داخله أو مرونة مع التيار الســـلفي تقود 
إلى إعادة تجميد قانون تجريم الفتاوى.

وكانت هناك أزمة مرتبطة بأن الأزهر 
يرغب في فرض علمائه وحدهم ليكونوا 
مســـؤولين عن إصدار الفتاوى، وهو ما 
رفضته دار الإفتاء والحكومة، وكلتاهما 
تـــرى أن إقصاء بعض رجـــال الأزهر من 
غيـــر المصـــرح لهـــم بالفتـــوى ضرورة 
حتميـــة كـــي لا يقدمـــوا هدايـــا مجانية 

للمتطرفين.

ورفضـــت الحكومة أن يتـــم اختزال 
الفتـــوى في الأزهر، فليـــس كل خريجيه 
مـــن المعتدليـــن فكريا، ويجـــب اختيار 
شـــخصيات وســـطية لتتصدى للفتاوى 
مـــن أجل منع ظهـــور أزهريين أخطر من 
السلفيين، لذلك قررت مشاركة مؤسسات 

مدنية في إعداد القانون الجديد.
وضاقت السلطة المصرية بالسلفيين 
ذرعا، وإن سُمح لهم بالتواجد السياسي 
من خلال حـــزب النور ووجود أعضاء له 
في البرلمان، لأنهم يتمســـكون بالتعامل 
مع الفتـــوى باعتبارها البديـــل الوحيد 
للوصول إلى عقـــول الناس بعد تضييق 
الخناق عليهـــم في المســـاجد والزوايا 
الصغيـــرة التي كانوا يســـيطرون عليها 
دينيـــا، ومنعهـــم من الخطابـــة، وإحكام 
الاستحواذ على جمعياتهم التي تتعامل 

مباشرة مع شرائح في المجتمع.
ويرتبـــط التحرك لوضع مشـــروعات 
القوانيـــن فـــي مصـــر برؤية سياســـية 
مدعومة من الســـلطة، كي تكون متوافقة 
مع الأغلبيـــة البرلمانيـــة المتماهية مع 
الحكومة لعضويتها في حزب ”مستقبل 
وطن“ الذي صُنف ظهيرها السياسي في 

البرلمان.
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قطر تستعرض إنجازها السوري 

بزيارة الشيخ تميم إلى سوريا ولقاء 

ب أحمد الشرع
ّ

رئيسها المنص

 لندن/دبي - قـــال مصدران مطلعان إن 
شـــبكة التلفزيون البريطانية (آي.تي.في) 
تجري محادثات فـــي مراحلها المبكرة مع 
المدعومة  مجموعة ”ريد بيـــرد آي.إم.آي“ 
من أبوظبي بشـــأن اندماج محتمل لأعمال 
الإنتـــاج الخاصة بهمـــا، ما يمهـــد لخلق 
للإنتـــاج  بريطانـــي   – إماراتـــي  عمـــلاق 

التلفزيوني الأوروبي.
المناقشـــات  أن  المصـــدران  وذكـــر 
ركـــزت على الدمج بين أعمـــال ”آي.تي.في 
وأعمال شـــركة ”أول  ســـتوديوز للإنتاج“ 
ثري ميديا“، منتجة مسلسل ”ذا تريتورز“ 
الشـــهير، والتـــي اســـتحوذت عليها ”ريد 
مقابـــل 1.15 مليار جنيه  بيـــرد آي.إم.آي“ 

العـــام  دولار)  مليـــار   1.43) إســـترليني 
الماضي.

وأضـــاف أحـــد المصدريـــن أن أحد 
البث  الخيارات هو أن تعزل ”آي.تي.في“ 
الخاص بها وتدمـــج بين أعمال إنتاجها 
وأعمال ”أول ثري ميديا“، مع احتفاظ كل 
من الشركتين بحصص في كيان الإنتاج.

تحدثـــا  اللـــذان  المصـــدران،  وقـــال 
شـــريطة عدم نشر اسميهما بسبب سرية 
الأمر، إن المحادثات لا تزال في مراحلها 

المبكرة وقد لا تؤدي إلى أي صفقة.
ومـــن شـــأن الدمـــج بيـــن ”أول ثري 
أن ينشئ  و”آي.تي.في ستوديوز“  ميديا“ 
إحدى أكبر مجموعات الإنتاج في أوروبا، 

بإيرادات تبلـــغ نحـــو 3.176 مليار جنيه 
إســـترليني (3.95 مليـــار دولار) بناء على 
بيانات عام 2023 التي نشرتها الشركتان، 
و”بي. إلى جانب منافسيهما ”بانيجاي“ 

بي.سي ستوديوز“ و”فريمانتل“.
بنسبة 3.4  وارتفع ســـهم ”آي.تي.في“ 
في المئة بعد تقرير رويترز عن المحادثات.
وتأتـــي المحادثـــات بعـــد أن قالـــت 
مجموعـــة ”ريـــد بيـــرد آي.إم.آي“ إنهـــا 
تيليغراف  صحيفـــة  مجموعـــة  ســـتبيع 
البريطانيـــة، التي تمتلكهـــا فعليا ولكن 
لا يمكنهـــا الســـيطرة عليهـــا فـــي الأمد 
البعيـــد لأن بريطانيا قالت إنها ســـتمنع 
الحكومات الأجنبية من امتلاك الصحف.

وكانـــت وكالـــة رويتـــرز قـــد أوردت 
فـــي  صفقـــة  درســـت  ”آي.تي.فـــي“  أن 
ثـــري  ”أول  شـــركة  لشـــراء   2023 عـــام 
المشـــتركين  مالكيهـــا  مـــن  ميديـــا“ 
آنـــذاك ليبرتـــي غلوبال ووارنـــر براذرز 

ديســـكفري لدمجها مع وحدة ستوديوز 
التابعة لها.

واشترت ”ريد بيرد آي.إم.آي“، بقيادة 
جيـــف زوكر الذي كان في الســـابق المدير 
التنفيذي لشبكة ”ســـي.إن.إن“، وبدعم من 
الشـــيخ منصور بن زايـــد آل نهيان، ”أول 

ثري ميديا“ العام الماضي.
وفشـــلت المحادثات مـــع ”آي.تي.في“ 
عندما لم يتمكن الجانبان من الاتفاق على 
إنها تدرس  الشروط، إذ قالت ”آي.تي.في“ 
فرص الدمج والاســـتحواذ مقابل ”معايير 

مالية صارمة“.
وكانت حصة ليبرتـــي غلوبال البالغة 
50 في المئة في ”أول ثري ميديا“ وحوالي 

10 في المئة من الأســـهم فـــي ”آي.تي.في“ 
جزءا من محادثات الصفقة السابقة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة ”آي.
تي.في“ كارولين ماكول في يوليو 2023 إن 
”آي.تي.في“ نظرت إلـــى ”أول ثري ميديا“ 
باهتمـــام كبير لأنها كانت ”إســـتراتيجية 

رائعة“، لكنها لم تكن الصفقة الصحيحة.
وقال مصـــدر ثالث مطلع على الأمر إن 
ماكول تدرس خيـــارات للمجموعة في ظل 

ضعف سعر السهم.
وأضاف هو ومصدر رابع أن صناديق 
اســـتثمار خاصة أخرى عقـــدت محادثات 
حول وحدة ستوديوز في  مع ”آي.تي.في“ 

الأشهر القليلة الماضية.
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حرص قطر على استغلال 

حالة التردد الإقليمية تجاه 

التغيير في سوريا، لتظل 

هي صاحبة النفوذ والفضل

الدمج بين {أول ثري ميديا} 

و{آي.تي.في ستوديوز} 

ينشئ إحدى أكبر مجموعات 

الإنتاج بأوروبا، بإيرادات 

تبلغ 3.95 مليار دولار

قانون الأحزاب والجمعيات

يهدد آخر قلاع 

الديمقراطية الجزائرية
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الفيلم القصير قادر 

على تبليغ رسائل حساسة 
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أثـــارت   - (الســودان)  بورتســودان   
تصريحـــات مندوب الســـودان بمجلس 
الأمـــن الدولي قال فيها إن الســـلطات لا 
تســـتطيع الوصول إلى الرئيس السابق 
عمر حســـن البشـــير وبقيـــة المطلوبين 
للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب إتلاف 
قوات الدعم الســـريع الأدلة والسجلات، 

حالة من الغضب في السودان.
سودانية  حقوقية  أوســـاط  واتهمت 
مـــن  بالتهـــرب  بورتســـودان  حكومـــة 
الأمـــن  مجلـــس  مطالبـــة  المســـؤولية، 
بضرورة توســـيع اختصـــاص المحكمة 
الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة 
في الســـودان، ومحاســـبة المســـؤولين 
عنهـــا بمن في ذلك القيادات العســـكرية 

والسياسية.
واعتبـــرت أن أي تأخير في توســـيع 
الدولية  الجنائية  المحكمـــة  اختصاص 
ومحاسبة المسؤولين، لن يؤدي إلا إلى 
تشـــجيع المزيد مـــن الفظائع وتقويض 

العدالة الدولية.
وجـــرى تهريـــب قيادات مـــن النظام 
السابق مطلوبة للجنائية الدولية، وعلى 
رأســـها الرئيس المعزول عمر البشـــير 
ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد 

حســـين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد 
محمد هارون (اختير قبل أشـــهر رئيسا 
لحـــزب المؤتمر الوطنـــي المنحل)، من 
سجن كوبر في العاصمة الخرطوم إبان 
الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات 

الدعم السريع في أبريل 2023.
وتُتهـــم الحركـــة الإســـلامية التـــي 
تســـيطر على القـــرار داخل المؤسســـة 
العسكرية بالمســـؤولية عن تهريب تلك 

القيادات، وتوفير الحماية لها.
وفـــي رد على تجديـــد المدعي العام 
للمحكمة الجنائية كريـــم خان المطالبة 
منـــدوب  قـــال  المطلوبيـــن،  بتســـليم 
الســـودان لدى مجلـــس الأمن الســـفير 
الحارث إدريس إن هذه الطلبات لا يمكن 
دمرت الأدلة  الرد عليها لأن ”الميليشيا“ 
والمعلومات، في إشارة إلى قوات الدعم 

السريع.
”محامـــو  مجموعـــة  واعتبـــرت 
المنـــدوب  تصريحـــات  أن  الطـــوارئ“ 
الســـوداني تشـــكل محاولـــة مكشـــوفة 
للتنصل من المسؤولية وتعكس تواطؤ 
الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
إن  بيـــان  فـــي  المجموعـــة  وقالـــت 
”التصريحات ليست سوى ذريعة لعرقلة 

العدالـــة وتهـــرب حكومة الأمـــر الواقع 
مـــن التزاماتها الدوليـــة تجاه الضحايا 

والمجتمع الدولي“.

وأوضح البيان أن الســـودان يشهد 
تصعيدا غير مســـبوق في جرائم الحرب 
الإنسان،  لحقوق  الجسيمة  والانتهاكات 
مؤكدا ارتـــكاب جرائم واســـعة النطاق 
شـــملت القصـــف العشـــوائي للأحيـــاء 
الثقيلة  الأســـلحة  واســـتخدام  السكنية 
فـــي مناطق مكتظة بالســـكان والتهجير 
القســـري لمئات الآلاف من المدنيين مما 

أدى إلى أزمة إنسانية خانقة.
وشملت الجرائم أيضا، وفق البيان، 
الاغتصاب الجماعي والعنف الجنســـي 
كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب 

الممتلـــكات العامـــة والخاصـــة وتدمير 
البنيـــة التحتية بشـــكل متعمد، بجانب 
واعتقـــالات  عرقيـــة  تصفيـــة  عمليـــات 
تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين 
فـــي  العامليـــن  واســـتهداف  الأبريـــاء، 
المجـــال الإنســـاني ومنظمـــات الإغاثة 

الدولية.
وأضـــاف البيـــان أن ”مـــا يشـــهده 
الســـودان اليوم ليس مجـــرد انتهاكات 
معزولـــة بـــل حملـــة منظمة تســـتهدف 
المدنيين بشكل ممنهج، ما يعزز الحاجة 
إلى تحرك دولـــي عاجل لوضع حد لهذه 
الجرائـــم ومنع المزيد مـــن الانهيار في 

الوضع الإنساني“.
وشددت المجموعة ”وبناء على ذلك 
نطالـــب بتحرك فوري مـــن مجلس الأمن 
الدولي لتوســـيع اختصـــاص المحكمة 
الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم 
المرتكبة في الســـودان منـــذ بدء النزاع 
ومحاســـبة جميع المسؤولين عنها بمن 
في ذلك القيادات العسكرية والسياسية 
دون أي اســـتثناءات، وفرض المزيد من 
الضغـــوط الدوليـــة على حكومـــة الأمر 
الواقـــع لضمـــان تعاونهـــا الكامـــل مع 

المحكمة الجنائية الدولية“.

 واشنطن - تســــتعد شركة أمن أميركية 
غير معروفة لإرســــال نحو 100 من الجنود 
الســــابقين في القوات الخاصة الأميركية 
إلى قطاع غزة، وســــط تساؤلات عن الدور 
الذي يمكن أن تلعبه هــــذه القوات، والتي 
ســــتكون على ما يبدو ضمــــن فريق يضم 

أيضا قوات خاصة مصرية.
ولا تخلو الخطوة من مخاطر لاسيما 
وأن حركـــة حمـــاس لا تزال قـــوة فاعلة 
رغـــم الحرب التي اســـتمرت 15 شـــهرا، 
وأن إمكانية جـــر الأميركيين إلى القتال 
تبقى واردة في الوقت الذي تســـعى فيه 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب إلى منع 
اشـــتعال الصراع بين حماس وإسرائيل 

مجددا.
ومـــن بيـــن المخاطـــر التـــي تواجه 
الأميركييـــن انـــدلاع معارك مســـلحة مع 
مســـلحين مـــن جماعـــات إســـلامية أو 
فلســـطينيين غاضبين من دعم واشنطن 

للحملة الإسرائيلية على غزة.
وقـــال آفـــي ميلاميد، وهو مســـؤول 
الإســـرائيلية،  الاســـتخبارات  في  سابق 

”بالطبع هناك تهديد سيواجهونه.“
إلكترونية  توظيف  رســـالة  وبحسب 
اطلعت عليها وكالة رويترز، فقد تأسست 
يو.جي سوليوشـــنز في عـــام 2023 وهي 
شـــركة صغيرة مقرها ديفيدسون بولاية 
نورث كارولاينا. وتدفع أجرا يوميا يبدأ 
مـــن 1100 دولار مع دفعـــة مقدمة تبلغ 10 

آلاف دولار.
وذكر متحدث باسم الشركة، الذي أكد 
صحة البريد الإلكتروني، أنهم ســــيتولون 
مهمــــة مراقبــــة نقطة تفتيش عنــــد تقاطع 

رئيسي في غزة.
وأوضــــح المتحدث، الــــذي طلب عدم 
الكشــــف عــــن هويتــــه، إن الشــــركة عينت 
بالفعــــل بعض الأفراد وهم موجودون عند 
نقطة التفتيش. ولم يذكر عدد المتعاقدين 

الموجودين حاليا في غزة.
ووردت تقارير عن دور شــــركة يو.جي 
سوليوشــــنز في اتفاق وقف إطلاق النار، 
لكن البريد الإلكتروني كشــــف عن تفاصيل 
لم تُعرف ســــابقا مثل الهــــدف من التعاقد 
مع 96 عســــكريا سابقا في قوات العمليات 
الخاصــــة الأميركية على وجه الخصوص، 
إضافة إلى الأجور وأنواع الأســــلحة التي 

سيحملونها.
وســـبق وأن طرحت فكرة اســـتخدام 
متعاقدين من شـــركات عســـكرية خاصة 
ليكونـــوا ضمن قوة حفظ ســـلام في غزة 

بعد الحرب بين إسرائيل وحماس.
وجـــاء فـــي البريـــد الإلكترونـــي أن 
المتعاقدين سيتم تسليحهم ببنادق أم – 
4 التي يستخدمها الجيشان الإسرائيلي 

والأميركي، وبمسدسات جلوك.
وقال المتحدث باســـم الشركة إنه تم 
الانتهاء من وضع قواعد الاشـــتباك التي 
تحدد متـــى يمكن للمتعاقدين مع يو.جي 
سوليوشـــنز إطـــلاق النـــار، لكنه رفض 
الكشـــف عنها. وأضاف ”لدينا الحق في 
الدفاع عن أنفسنا“، ورفض مناقشة كيف 

حصلت الشركة على العقد.
وقالت شـــارن هســـكل، نائبـــة وزير 
للصحافييـــن  الإســـرائيلي،  الخارجيـــة 
الثلاثاء إن إسرائيل طالبت بأن يتضمن 
الاتفاق الاستعانة بشـــركة أمنية خاصة 
تعمـــل مع ”شـــركة أمـــن أو قـــوات أمن 
للمســـاعدة في الحفـــاظ على  مصريـــة“ 
الأمن وتدفقات المساعدات الإنسانية في 
غـــزة، لكنها لم تشـــر تحديدا إلى يو.جي 

سوليوشنز أو الولايات المتحدة.
وأضافـــت أن مع ذلك يتعين علينا أن 
نـــرى مـــا إذا كان هذا الترتيب ”ســـيفيد 

فعليا“.
مـــن  ســـابقة  جـــولات  وتعثـــرت 
المفاوضات بشـــأن اتفـــاق لوقف إطلاق 
النار بســـبب مطلب إســـرائيل أن تتولى 

قواتها إدارة نقطة التفتيش.

وذكر شهود في غزة خلال الأيام القليلة 
الماضيــــة أن أفراد الأمــــن المصريين عند 
نقطة التفتيش اســــتخدموا أجهزة مســــح 
للبحث عن أي أسلحة مخبأة في المركبات.

الأفــــراد  إن  مصــــري  مصــــدر  وقــــال 
الموجوديــــن في نقطــــة التفتيــــش هم من 
قــــوات خاصــــة تلقت تدريبات في الأشــــهر 
القليلة الماضيــــة بما في ذلك على مكافحة 

الإرهاب.
وأكــــد مســــؤول فلســــطيني قريب من 
الأميركييــــن  المتعاقديــــن  أن  المحادثــــات 
ســــيكونون أيضا عند نقطــــة التفتيش عند 
تقاطع ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة 
إلى شــــمال وجنوب وطريــــق صلاح الدين 

الذي يفصل القطاع بين شرق وغرب.
لكن المســــؤول قــــال إن بموجب بنود 
الاتفاق ســــيتم نشر المتعاقدين الأميركيين 
بعيدا عن الســــكان، ولا ينبغي لهم التعامل 

معهم.
وجاء في رســــالة البريــــد الإلكتروني 
لشــــركة يو.جــــي سوليوشــــنز أن مهمتها 
الأساســــية ”التعامــــل مــــع المركبــــات في 
نقطة التفتيش وتفتيش المركبات“. وقال 
المتحدث ”نحن نركز فقط على المركبات.“
وأدت اســــتعانة الولايــــات المتحــــدة 
بشــــركات أمــــن خاصــــة في الســــابق إلى 
كوارث في بعــــض الحالات. ففي عام 2007 
أطلــــق متعاقدون مع شــــركة بــــلاك ووتر، 
التــــي لم تعد موجــــودة الآن، النار على 14 
مدنيا فقتلوهم في ساحة النسور ببغداد، 
مما أشــــعل أزمة دبلوماسية وأثار غضب 
العراقيين. وأدانت محكمة أميركية أربعة 
من الأفراد التابعيــــن لبلاك ووتر، وأصدر 

ترامب عفوا عنهم في ولايته الأولى.

وفــــي عــــام 2004 قتــــل مســــلحون في 
الفلوجة بالعراق أربعة أميركيين يعملون 
لصالح شــــركة بلاك ووتــــر وعلقوا جثتي 
اثنيــــن منهم على أحد الجســــور، مما دفع 

الجيش الأميركي إلى رد عنيف.
وذكــــر المتحدث ومصــــدر آخر مطلع 
على العقد أن يو.جي سوليوشنز ستعمل 
مع شــــركة ســــيف ريتش سوليوشنز التي 
تتخــــذ من الولايات المتحــــدة مقرا وتقدم 

الخدمات اللوجستية والتخطيط.
ووفقــــا لرســــالة البريــــد الإلكتروني، 
ســــيتم تحديد مبلغ تأميــــن ضد الوفاة في 
الحــــوادث وبتــــر الأعضاء قــــدره 500 ألف 
دولار لكل ممن يتم التعاقد معهم، كما يتم 
رفع متوسط الأجر اليومي لأطباء القوات 
الخاصــــة الأميركية الســــابقين إلى 1250 

دولارا.
وقــــال مصدر آخر مطلع إن إســــرائيل 
و“دولا عربيــــة“، لــــم يســــمها، عملت على 
التوصــــل إلى الاتفــــاق ســــتقدم التمويل. 
وأشــــار إلى أن الحكومة الأميركية لم يكن 
لها أي دور مباشــــر في القرار بالاستعانة 
بشــــركة أمنية في اتفاق وقف إطلاق النار 

أو في منح العقد.
وقلل أحمد فــــؤاد الخطيب الزميل في 
المجلس الأطلسي، وهو مجموعة بحثية، 
المولود في قطاع غزة، من الخطر المحيق 
بالأميركيين لأن دورهم في عودة النازحين 
مــــن المدنيين الفلســــطينيين يدعم رواية 

حماس عن تحقيق نصر على إسرائيل.
كل  مــــع  حمــــاس  ”حتــــى  وأضــــاف 
تصريحاتهــــا وأفعالهــــا المروعة تفهم أن 
هذا الوجود الأميركــــي بالذات… هو الذي 

يغذي ما تقوله عن تحقيق انتصار.“

الحكومـــة  رئيـــس  يواجـــه   - بيــروت   
اللبنانيـــة المكلـــف نـــواف ســـلام بعض 
التعقيـــدات في اختيـــار فريقـــه الوزاري، 
جـــراء الضغـــوط التـــي تمارســـها القوى 
السياســـية، لكنـــه ماض في هدفـــه لجهة 
تشـــكيل حكومة مـــن الكفـــاءات بعيدا عن 

تأثيرات الأحزاب.
المجتمع  كمـــا  اللبنانيـــون  ويترقـــب 
الدولي ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، 
علـــى أمل أن تكون حكومة إصلاح حقيقية 
تقطع مع العهد السابق، لكن الأمر لا يخلو 
من صعوبات حيث تحـــاول بعض القوى، 
وفي مقدمتها الثنائي الشيعي الممثل في 
حزب الله وحركة أمل، التدخل في التشكيل 
والتمسك بحقائب وزارية معينة على غرار 

وزارة المالية.
ويـــرى مراقبون أنـــه علـــى الرغم من 
الاستعراضات التي يقوم بها الثنائي ظل 
فـــي موقع ضعف لا يخول له فرض رؤيته، 
كمـــا أن المجتمـــع الدولـــي حريـــص هذه 
المرة علـــى الدفع بحكومة قوية في لبنان، 
حيث أن الفرصـــة مواتية داخليا وإقليميا 

لتحقيق ذلك.

الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  ووجهـــت 
دونالد ترامب الخميس رســـائل إلى سلام 
تفيـــد بأن المطلوب تشـــكيل حكومة تقطع 

مع المنظومة السابقة.
وقال مستشـــار ترامب لشـــؤون لبنان 
والشـــرق الأوســـط مســـعد بولـــس فـــي 
حديث لوســـائل إعلام لبنانية ”إننا نتابع 
التطورات السياســـية في لبنان عن كثب، 

ونتطلع إلى التغييرات الشاملة.“
وأشـــار بولس إلى أنـــه ”كما حدث في 
رئاســـة الجمهورية والحكومـــة، نأمل أن 
ينعكـــس ذلك علـــى التشـــكيلة الحكومية 
بحيـــث تعكس الإصـــلاح المطلـــوب، وألا 
يُعاد تعيين مـــن كان له دور في المنظومة 
الســـابقة، وذلك من أجل استكمال مسيرة 
النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي.“

وكان ســـلام أعلن عقـــب اجتماع مع 
رئيس الجمهورية جوزيف عون الأربعاء 
عن وضع معايير صارمة لاختيار أعضاء 
الحكومة الجديـــدة أبرزها فصل النيابة 
عـــن الـــوزارة والاعتماد علـــى الكفاءات 
الوطنية العالية، وعدم اختيار مرشحين 
للانتخابـــات النيابيـــة أو البلدية وعدم 

تمثيل الأحزاب في الحكومة.
وأشار رئيس الوزراء المكلف إلى أنه 
”في الحكومـــة الجديـــدة لا توجد وزارة 
حكرا على طائفة ولا وزارة ممنوعة على 
طائفة،“ مشـــددا على عزمـــه اعتماد نهج 
مرن في التعاطـــي مع الفرقاء اللبنانيين 

لتشكيل الحكومة.
وقال إنه ”ســـتكون هنـــاك مرونة في 
التعامـــل مـــع الجميع وأثق فـــي تجاوز 
الصعوبـــات وقريبا ســـنخرج إلى النور 
بحكومة تحظى بثقة اللبنانيين من أجل 

انتشال لبنان من أزمته.“
ويرى متابعـــون أن رئيـــس الوزراء 
المكلف أراد من خلال الإعلان عن معايير 
اختيار فريقه الوزراي توجيه رسالة إلى 
حزب الله وباقي القوى السياســـية تفيد 
بأنه ليس فـــي وارد القبول بضغوط من 
أحـــد، وأن الانفتـــاح علـــى الجميع ليس 
ضعفـــا، وإنما هو حرص علـــى الوحدة 

والابتعاد عن منطق الإقصاء.
ويشير المتابعون إلى أنه في حال لم 
تبد القوى السياسية اللبنانية، ولاسيما 
الثنائـــي الشـــيعي، تعاونـــا فإن ســـلام 
ســـيذهب قدما في رســـم شـــكل وتركيبة 
الحكومة الجديدة وعرضها على رئاســـة 

الجمهورية، وهو يتســـلح في ذلك بدعم 
من الخماسية الدولية.

ودعـــا الرئيـــس اللبنانـــي الخميس 
السياســـيين إلى التنـــازل قليلا من أجل 
مصلحة الوطن، قائلا ”يجب عدم انتظار 

تدخل الخارج عند كل استحقاق.“
وأضاف عون، خلال استقباله رئيس 
طائفة اللاتين في لبنان المطران ســـيزار 
أســـايان على رأس وفد، أن ”هناك الكثير 
من الفرص التي يجب اســـتغلالها، آملا 
من السياســـيين التنـــازل قليلا من أجل 

مصلحة الوطن.“
وتابع ”العالم يقترب منا دون أن نقوم 
بالمثل، وإذا لم نكن على قدر المسؤولية 
مضيفا ”علينا  فلا يمكننا لوم الآخرين،“ 
أن نظهـــر للعالـــم أننا قـــد أصبحنا على 
قدر كاف من النضـــج، وألا ننتظر تدخل 
الخـــارج عند كل اســـتحقاق فيما نطالب 

بعدم تدخل أحد في شؤوننا.“
”علـــى  اللبنانـــي  الرئيـــس  وشـــدد 
أهميـــة تعبيـــر النـــاس عـــن طموحهـــم 
وتطلعاتهـــم من خـــلال الانتخابات، وأن 
يشـــارك الجميع فيها لإيصـــال صوتهم 
يرغبـــون  التـــي  التغييـــرات  وإجـــراء 

وينادون بها.“
واعتبـــر الرئيس عون أنه ليس هناك 
أقليـــة وأكثرية، بل كفـــاءات ”لأننا نتفيأ 
جميعا بظل العلـــم اللبناني،“ في موقف 
يعكـــس تماهيا مع رغبة رئيس الحكومة 

في حكومة كفاءات.
فـــي  اللبنانـــي  البرلمـــان  وانتخـــب 
التاســـع من يناير الجـــاري قائد الجيش 

جوزيف عون رئيســـا للبـــلاد، بحصوله 
على دعم 99 نائبًا من أصل 128.

وبعد مرور أيام على انتخابه استدعى 
عون القاضي نواف ســــلام، رئيس محكمة 
العدل الدولية، لتكليفه بتشــــكيل الحكومة 
الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.

وكان اللبنانيــــون يأملــــون في أن يتم 
تشــــكيل الحكومة بالنسق الســــريع ذاته، 
لكــــن حرص نواف ســــلام علــــى التعاطي 
المــــرن مع القــــوى السياســــية ومطالبها 

الكثيرة والمتنافرة أدى إلى التعثر.
ويقــــول مراقبون إن ســــلام لن ينتظر 
طويــــلا، فهو يــــدرك أن الوضع الداخلي لا 
يحتمل المزيد مــــن التأخير، كما أنه يريد 

إيصال رسائل إيجابية للمجتمع الدولي.
ويستمد سلام قوته أيضا من الشارع 
اللبنانــــي الذي لا يخفــــي ارتياحه لتوليه 
رئاســــة الحكومة، على أمل أن يقود قاطرة 

الإصلاح الحقيقي.
وتجمّع عدد من المواطنين اللبنانيين 
الأربعــــاء أمــــام منــــزل رئيــــس الحكومة 

المكلّف في بيروت لدعمه.
وطالــــب المواطنــــون الذيــــن توافدوا 
من مختلــــف المناطــــق اللبنانية، ســــلام 
بعدم الرضوخ لطلبات الأحزاب بتقاســــم 
الحصص في عملية تشكيل الحكومة، كما 
طالبوه بتأليف حكومة يكون وزراؤها من 
التكنوقراط ومن غير الفاسدين، بعيداً عن 
الأحزاب السياسية، في أسرع وقت ممكن.
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الفصائل الفلسطينية لا تزال قوة فاعلة على الأرض

رئيس الوزراء اللبناني ماض في تشكيل

حكومة كفاءات بعيدا عن تأثير الأحزاب

اتهامات تلاحق حكومة بورتسودان

بالتغطية على المطلوبين للجنائية الدولية

إرسال متعاقدين أميركيين 

إلى غزة خطوة محفوفة 

بالمخاطر
رسائل أميركية إلى نواف سلام: المطلوب حكومة لا تضم أعضاء 

من المنظومة السابقة
يبدي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف 
نواف ســــــلام مرونة في التعامل مع 
القوى السياســــــية، لكن من دون أن 
ــــــازل عن المعايير التي  يعني ذلك التن
وضعها لتشكيل حكومة قوية تحظى 
بثقــــــة اللبنانيين والمجتمــــــع الدولي، 
وتشــــــكل قاطرة إصلاح لما أفسدته 

المنظومة السابقة.



الانتقالـــي  المجلـــس  طالـــب   - عــدن   
الجنوبي أحد الأطراف الرئيسية المشكّلة 
للسلطة الشرعية اليمنية، مجلسَ القيادة 
الرئاسي بقيادة رشاد العليمي والحكومة 
المعترف بها دوليا برئاســـة أحمد عوض 
بن مبارك، بالعودة إلى العاصمة المؤقتة 

عدن لممارسة مهامهما انطلاقا منها.
وتمثّل الإقامة المطوّلـــة لأبرز قيادات 
الســـلطة ومسؤولي الحكومة في الخارج 
أحـــد المطاعـــن التي كثيـــرا مـــا يثيرها 
الانتقالـــي الجنوبـــي، وخصوصـــا فـــي 
فتـــرات التوتّر والأزمات على غرار الأزمة 
المالية والاقتصادية الحادة القائمة حاليا 
والتي أثّرت بشـــكل كبيـــر على الأوضاع 
الاجتماعية لسكان مناطق الشرعية التي 
يقع أغلبهـــا ضمن مجال نفـــوذ المجلس 
الانتقالي، وعلى مستوى الخدمات العامةّ 
المقدّمـــة لهؤلاء الســـكان والتي بلغت في 
الفترة الأخيـــرة درجة كبيرة من التراجع 

شارفت معه على الانهيار بشكل كامل.
وورد فـــي بيان للمجلس الذي يعتبر 
شـــراكته مع الشـــرعية اليمنية مســـألة 

انتقالية مؤقتة في انتظار توفر الظروف 
الملائمة لإنجاز مشروعه الأصلي المتمثل 
في تأســـيس دولـــة الجنوب المســـتقلّة، 
أن هيئتـــه الرئاســـية عقـــدت اجتماعها 
الـــدوري فـــي عـــدن واســـتمعت خلاله 
إلـــى تقريـــر مفصـــل ”حـــول المصفوفة 
التنفيذيـــة للخطـــة الحكوميـــة للتعامل 
مـــع التحديـــات الاقتصاديـــة الراهنـــة، 
متضمنـــا أبرز الصعوبـــات التي تواجه 
الوضع الاقتصـــادي، والبدائل المقترحة 

لمعالجتها“.
ضـــرورة  ”علـــى  المجلـــس  وشـــدد 
عـــودة مجلـــس القيـــادة والحكومة إلى 
العاصمة عدن لممارسة مهامهما وتحمل 

مسؤولياتهما تجاه المواطنين“.
ولفـــت إلى أن“ اســـتمرار الغياب لم 
يعد مقبـــولا ويزيد من معاناة الشـــعب 
ويتركه يواجه مصيره في ظل الأوضاع 

الاقتصادية والخدمية الصعبة“.
ويأتـــي هذا الموقـــف بعـــد أكثر من 
شـــهرين علـــى مغـــادرة عـــدن مـــن قبل 
الرئيـــس العليمـــي ورئيـــس الحكومـــة 

بـــن مبارك. ويمارس الرجـــلان مهامهما 
مـــع بعـــض المســـؤولين مـــن العاصمة 

السعودية الرياض.
وأثـــارت أزمة الكهربـــاء الأخيرة في 
عدن والتـــي وصلت حدّ القطـــع الكامل 
للتيار عن المدينة غضب كبار المسؤولين 
في المجلـــس الانتقالي الـــذي لا يريد أن 
تؤثّر الأزمـــات الاقتصادية والاجتماعية 
ســـمعته  علـــى  المتلاحقـــة  والخدميـــة 

وشعبيته في مناطق نفوذه بالجنوب.
وشهدت عدن مطلع الأسبوع الجاري 
انقطاعـــا كاملا للتيـــار الكهربائي وذلك 
للمـــرة الأولـــى خلال فصل الشـــتاء مما 
تســـبب في موجة اســـتياء شـــعبي في 
المدينة التي تتخذهـــا الحكومة المعترف 

بها دوليا عاصمة مؤقتة.
ونجم الانقطاع عن عدم توفّر الوقود 
اللازم لتشـــغيل محطة التوليد، وأعيدت 
تدريجيـــا  بالكهربـــاء  التزويـــد  خدمـــة 
وبشـــكل جزئي لكـــنّ المدينة الســـاحلية 
ظلـــت تعاني ضعف التيار وانقطاعه من 

حين إلى آخر في بعض أنحائها.
مرشـــحة  الكهربـــاء  أزمـــة  وباتـــت 
للامتداد نحو معقل رئيسي ثان للمجلس 
الانتقالي هو ساحل محافظة حضرموت 
حيث أعلنت مؤسســـة الكهرباء المحلية 
عن نيتها الزيادة في ساعات قطع التيار 
مرجعـــة ذلـــك إلى شـــح مادتـــي الديزل 

والمازوت المستخدمتين في التوليد.
وعبّر عـــن غضب الانتقالي الجنوبي 
من الأزمـــة فضل الجعـــدي القيادي في 
المجلـــس الـــذي حذّر مـــن انـــدلاع ثورة 
شـــعبية بســـبب ســـوء الأوضـــاع قائلا 
فـــي تدوينة على منصـــة إكس إنّ ”صبر 
الشـــعب نفـــد والصيف القادم ســـيكون 
بركانا ثائرا إن لـــم تكن هناك معالجات 
ملموسة لكل القضايا العالقة والكهرباء 

أولها.“
وخاطـــب الجعـــدي المســـؤولين في 
السلطة الشرعية بالقول ”فلتكونوا عند 

مســـتوى المســـؤولية قبل أن يقع الفأس 
في الـــرأس.“ وأضاف معلقا على ما آلت 
إليه الأوضـــاع في تلـــك المناطق بالقول 
”راهـــن مخيـــف أن تقبـــع العاصمة عدن 
في الظـــلام بســـبب نفاد الوقـــود وهي 
المدينة التي عرفت الكهرباء قبل كل المدن 
التي حولها، ولا شـــيء بإمكانه أن يعبّر 
عـــن إحســـاس أبنائها العميـــق بالغبن 
من الحـــال الذي وصلت إليـــه الأوضاع 
والـــذي بلـــغ حـــد معاقبة عـــدن وأهلها 
ليـــس بالكهربـــاء فقـــط ولكـــن بمجمل 

الخدمات.“

من جهتـــه أثار عبدالناصـــر الوالي 
وزير الخدمة المدنيـــة والتأمينات ضمن 
حكومة بن مبارك شـــكوكا بشأن افتعال 
أزمـــة الكهربـــاء لغايات سياســـية لدى 
أطـــراف لـــم يحددهـــا وقـــال إنّ غايتها 
الضغط على المجلس الانتقالي وتشويه 

صورته.
ورأى أن قطـــع التيار عن المدينة جاء 
كرد فعل من قبـــل جهات لم يذكرها على 
التمثيل الواســـع للجنوبيـــين في الوفد 
الذي رافق مؤخـــرا رئيس الحكومة إلى 

واشنطن.
فيمـــا  الكهربـــاء  أزمـــة  وتتفاقـــم 
يواجه اليمنيون أســـوأ أزمة اقتصادية 
ومعيشـــية في تاريخ البلاد تسببت في 
تـــآكل مدخراتهـــم في ظل تراجـــع قيمة 
العملـــة المحلية وضعف الأجـــور وعدم 

انتظام دفع الرواتب للموظفين.

الســـلطات  اســـتأنفت   - الكويــت   
الكويتيـــة حملاتهـــا علـــى المقيمين في 
أراضيهـــا بشـــكل غير نظامـــي، وقامت 
بضبط وترحيل عـــدد منهم إلى بلدانهم 

الأصلية.
وترتبط تلك الحملات بجهود ضبط 
الأمن وأيضا بالطموح لتعديل التركيبة 
الســـكانية للبلد الذي يعيش على أرضه 
أكثـــر مـــن ثلاثة ملايـــين نســـمة قدموا 
للعمـــل وتم اســـتقدام غالبيتهـــم بطرق 
قانونيـــة بينما دخل آخـــرون بطرق غير 
نظاميـــة أو مـــدّدوا إقامتهـــم فيه خارج 
نطـــاق المدّة المحدّدة لهم وهي عملية تتم 
في الكثير من الأحيان بتواطؤ مشـــغّلي 
هؤلاء المخالفين بحثا عن يد عاملة قليلة 

التكلفة المادية.
ويجـــري ضبـــط مخالفـــي قوانـــين 
الإقامة والشـــغل في الكويـــت بالتوازي 
مع حملة غير مسبوقة بدأتها السلطات 
لتدقيق أوضاع حَمَلة الجنسية الكويتية 
من المشـــكوك في حصولهم عليها بطرق 

ملتوية من ضمنها التزوير.
وتم في نطاق الحملـــة ذاتها، وعلى 
مـــدى الأشـــهر القليلة الماضية، ســـحب 
الجنسية من بضعة آلاف من بينهم نساء 
متزوجات مـــن كويتيـــين وحصلن على 
الجنسية عن طريق ”التبعية“ لأزواجهن 
قبـــل أن يتم تغيير القانـــون وإلغاء هذا 

البند من بنود إسناد الجنسية.
تنفيـــذا  إنّـــه  الســـلطات  وقالـــت 
لتعليمات النائـــب الأول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفـــاع ووزير الداخلية 
الشـــيخ فهد يوســـف ســـعود الصباح، 
واســـتمرارا للانتشـــار الأمني في كافة 
محافظات البـــلاد لضبط مخالفي قانون 
الإقامـــة والعمـــل، تم ضبـــط أربعمئـــة 
وواحد وســـتين مخالفا لقانون الإقامة، 
بينما تمّ الشـــروع في ترحيل خمســـمئة 

وخمسة مخالفين آخرين.
وتمّ ذلك بحسب وسائل إعلام محلية 
خلال أربع وعشرين حملة أمنية موسعة 
قامت بها الإدارة العامة لمباحث شـــؤون 

الإقامة في كافة المحافظات. وأكدت وزارة 
الداخليـــة أنهـــا لن تتوانى فـــي تطبيق 
القانون وفي ضبط ومحاسبة المخالفين 
لقانون الإقامة، على أن تشمل المحاسبة 
العامـــل وصاحـــب العمل المتســـتّر على 

إقامته وتشغيله خارج نطاق القانون.
وبسبب كثرة الوافدين وغرق البلاد 
بعمالة هامشـــية وغير مختصّة وفائضة 
عـــن الحاجة في بعـــض الأحيان، أصبح 
تعديل التركيبة السكانية للكويت مطلبا 
مطروحـــا بإلحاح مـــن قبـــل الكثير من 
الجهات، وذلك ضمـــن عناصر الإصلاح 

الأخرى المطروحة للتنفيذ.
لكن التطبيق العملي لهذا المطلب لم 
يســـلم من مواجهة عوائـــق وعقبات من 
بينها نهم ســـوق الشـــغل الكويتية لليد 
العاملـــة الوافدة بســـبب العزوف شـــبه 
التام للمواطنين المعتادين على مستوى 
جيـــد من الرفـــاه على ممارســـة الأعمال 
المتعبة وقليلة الدخل المادي، وخصوصا 
فـــي القطاع الخـــاص، في مقابـــل إقبال 
شـــديد علـــى العمل فـــي القطـــاع العام 
المريح والمدر لدخل مرتفع والمتوفّر على 

امتيازات كبيرة وضمانات متعدّدة.
ولا يخلـــو القطاع العـــام بحدّ بذاته 
من وافدين يستعان بهم لتغطية النقص 
فـــي الكـــوادر والكفاءات فـــي الكثير من 
المجـــالات. وتعمـــل الســـلطات الكويتية 
منذ ســـنوات على تنفيذ برنامج لتوطين 
الوظائـــف بمعنـــى إســـنادها لمواطنين، 
لكـــن العمليـــة مازالـــت تســـير ببـــطء 
بســـبب عدم توفّر ما يكفـــي من كفاءات 
محليـــة لتعويـــض الوافديـــن فـــي عدّة 

اختصاصات.
فـــي  الكويـــت  مســـاعي  تخلـــو  ولا 
الضغط علـــى عدد العمالـــة الوافدة من 
دوافع مادية تتمثّل فـــي الحدّ من نزيف 
العملة الصعبـــة المترتّب عن التحويلات 
الماليـــة الضخمـــة للعمـــال الأجانب إلى 
بلدانهـــم الأصلية والتـــي تقدرها بعض 
الجهـــات بما يتجاوز اثني عشـــر مليار 

دولار سنويا.
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الإقامة المطولة لقيادات 
السلطة ومسؤولي الحكومة 

في الخارج مطعن يثيره 
الانتقالي الجنوبي في أوقات 

التوتر والأزمات

 بغداد - أظهر تعليق لسناتور أميركي 
بشأن مدى دســـتورية المحكمة الاتحّادية 
عـــن  واســـتقلاليتها  العليـــا  العراقيـــة 
الاعتبارات السياســـية أن العراق أصبح 
بالفعـــل واقعـــا تحـــت مجهـــر الملاحظة 
الأميركيـــة وأن مآخذ واشـــنطن تتجاوز 
القضايا المعروفة مثل مكانة الميليشـــيات 
وسطوتها على المشـــهدين السياسي في 
البلد لتطال مســـائل أكثـــر دقة وتفصيلا 

مثل حالة المحكمة المذكورة.
الأخيـــرة  الفتـــرة  خـــلال  وتعـــدّدت 
تدخلات المحكمة في الشـــأن السياســـي 
بإيجـــاد حلـــول توصف بأنها ”ســـريعة 
ومفبركة“ لقضايا يفترض أنها من صميم 
اختصـــاص السياســـيين أو مؤسســـات 
أخرى مثـــل البرلمان ومجالس المحافظات 
وتحوّلـــت أغلـــب قراراتها إلـــى مخارج 
لأطراف بعينها من صراعات وخصومات 

ذات طبيعة مصلحية مباشرة.

وأصبحـــت المحكمـــة التي يرأســـها 
القاضي جاســـم عبـــود بذلـــك عبئا على 
ومثـــارا  وســـمعته  العراقـــي  القضـــاء 
لانتقـــادات شـــديدة له رغم أنّـــه لا يخلو، 
القضائـــي  للشـــأن  متابعـــين  بحســـب 
العراقي، من كفاءات عالية وشـــخصيات 
نزيهـــة حاولـــت علـــى مـــدى الســـنوات 
الماضية مغالبة ســـطوة القـــوى الدينية 
الدولـــة  علـــى  المســـلحة  والميليشـــيات 

العراقية ومؤسســـاتها للحفاظ على قدر 
من استقلالية القضاء ومصداقيته.

وانتقد عضو مجلس الشيوخ الأميركي 
جو ويلســــون المحكمة الاتحادية العراقية 
وشــــكّك في دســــتوريتها. ووجه انتقاداته 
إلى رئيســــها القاضي عبــــود واصفا إياه 

بـ“الدمية في يد إيران وميليشيا بدر.“
وقال في تدوينة لــــه على منصة إكس 
”المحكمة العليــــا العراقية غير دســــتورية 
مشــــيرا  وأصبحت أداة للنظام الإيراني،“ 
إلى ضــــرورة إصلاحها بشــــكل جذري أو 

فرض عقوبات عليها.
ولا تخلو إشارة السناتور إلى مسألة 
العقوبــــات مــــن إنــــذار جــــدّي للســــلطات 
العراقيــــة التــــي باتــــت على يقــــين بأنها 
أصبحت مــــع عودة الرئيــــس الجمهوري 
دونالــــد ترامب إلى الســــلطة في الولايات 
المتّحدة عرضة لضغوطه، وأنّ عليها الحدّ 
مــــن ارتباطاتها السياســــية والاقتصادية 
بطهــــران والتخفيف من الحضور الطاغي 
للميليشيات في مفاصل الدولة ومشهدها 
العام لتجنيب العراق عقوبات لا يستطيع 
الاقتصادية  لارتباطاتــــه  نظــــرا  تحمّلهــــا 
والمالية الوثيقة بواشنطن، وخصوصا ما 
يتعلّق بعملة الــــدولار التي يحصل عليها 

بانتظام من الخزانة الأميركية.
ويحيل تشكيك ويلسون في دستورية 
المحكمــــة علــــى الجــــدل الــــذي رافقها منذ 
التأســــيس ســــنة 2005 على يــــد الاحتلال 
الأميركــــي وتواصل على مدى مســــيرتها 
أعضائهــــا  اختيــــار  بطريقــــة  وتعلّــــق 
والقــــرارات التــــي اتخذتهــــا طــــوال تلك 

المسيرة.
وســـبق تأســـيسُ تلك المحكمة إقرارَ 
الدستور العراقي الحالي بحدّ ذاته والذي 

ورد بعـــد ذلـــك مُقرّا بالأمـــر الواقع الذي 
فرضـــه الحاكم المدني للعراق بول بريمر، 
وكل ما تضمّنه في نصوصه هو الإشارة 
إلـــى تركيبة المحكمة من قضـــاة وخبراء 
في الفقه الإســـلامي يحدد عددهم وتنظم 
طريقـــة اختيارهم بقانون يســـن بأغلبية 
ثلثي أعضاء مجلس النواب، وذلك بشكل 
مجمـــل لا يحدّد عـــدد الأعضـــاء وطريقة 

اختيارهم وعدد سنوات خدمتهم.
وما يزال ترك مسائل أساسية متعلقة 
بالمحكمـــة الاتحاديـــة رهـــن اجتهـــادات 
البرلمان  أعضـــاء  وصفقـــات  وتوافقـــات 
المنتمـــين لتيارات سياســـية يلقي بظلاله 
علـــى أداء تلـــك المحكمـــة ويطعـــن فـــي 
صدقيتها، ويضفي مســـحة واضحة من 

التسييس على عملها.
وشـــهدت مســـيرة المحكمـــة محطات 
بارزة في مجال تسييس القرار القضائي 
بشـــكل ترك آثارا طويلة الأمد على البلد، 
من بـــين أبرزها تدخّلها إثـــر الانتخابات 
البرلمانيـــة لســـنة 2010 لتفســـير معنـــى 
الكتلة النيابية الأكبـــر المنصوص عليها 
في الدســـتور، وكان ذلك التدخل سياسيا 
بامتيـــاز أتـــاح لزعيـــم حـــزب الدعـــوة 
الإســـلامية نوري المالكي الفوز بمنصب 
رئيـــس الـــوزراء على حســـاب العلماني 
الشـــيعي إياد عـــلاوي الـــذي تغلب على 
المالكـــي في عدد المقاعـــد المتحصل عليها 
في مجلس النـــواب، لكن المحكمة رأت أن 
العبرة ليـــس بمن يفوز فـــي الانتخابات 
ولكن بمن يســـتطيع تشـــكيل أكبر تكتل 

تحت قبة البرلمان.
وبذلك قاد المالكي الســـلطة التنفيذية 
لأربع سنوات كانت فيها للعراق حصيلة 
كارثية على مســـتوى التنمية والاقتصاد 
وخُتمت سنة 2014 بكارثة سيطرة تنظيم 
داعش على ما يقارب ثلث مســـاحة البلاد 
وذلك بســـبب حالة الضعف الشديد التي 
أصبحت عليها القوات المسلّحة العراقية 
نتيجـــة تســـرّب الاعتبـــارات الطائفيـــة 

والفساد إلى صفوفها في عهد المالكي.
ووصلت المحكمة الاتحادية العراقية 
العليـــا بســـوء أدائها حـــدّ التناقض في 

قراراتهـــا وتضاربها، وكمثـــال على ذلك 
رفضت ســـنة 2002 طلبا تقـــدّم به نواب 
مســـتقلون وآخرون مـــن التيار الصدري 
آنذاك بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر لحل البرلمان، معتبرة ذلك خارجا 
عـــن اختصاصهـــا، ولكنهـــا لـــم تتـــردّد 
فـــي إعلانها عدم شـــرعية برلمـــان إقليم 
كردســـتان العراق بســـبب انتهـــاء مدّته 

الدستورية.
ويقول ساســـة وحقوقيون ودارسون 
قانونيـــون عراقيـــون إنّ المحكمة بقيادة 
الوثيقـــة  بصلاتـــه  المعـــروف  عبـــود 
وخصوصـــا  الشـــيعية،  بالميليشـــيات 
ميليشـــيا بـــدر بقيـــادة الرجـــل القـــوي 
والمتنفّـــذ والحليف الموثوق لإيران هادي 
العامـــري، تكاد خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
تتفرّغ لحماية نفوذ قادة أحزاب وفصائل 
شـــيعية مســـلّحة ومكانتهم في السلطة، 

بما يشـــمل أيضـــا حلفاء هـــؤلاء القادة 
وأصدقائهم.

ويشـــير هـــؤلاء إلى سلســـلة قرارات 
المحكمة الاتحادية بشـــأن إقليم كردستان 
ووضعـــه السياســـي الداخلـــي والتـــي 
صبّـــت في مجملها فـــي مصلحة الاتحاد 
بافـــل  بزعامـــة  الكردســـتاني  الوطنـــي 
طالباني حليف زعيم ميليشـــيا عصائب 
أهـــل الحقّ قيـــس الخزعلي وعـــدد آخر 
مـــن رموز معســـكر المـــوالاة لإيـــران في 
العـــراق، وعلى حســـاب المنافـــس الأكبر 
للاتحاد الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة المرجع الكردي المخضرم مسعود 

بارزاني.
واســـتجابت المحكمة فـــي هذا الإطار 
لطلبات الاتحاد الوطني بإدخال تعديلات 
علـــى قانـــون انتخابات إقليم كردســـتان 
المكلفـــة  والهيئـــة  إجرائهـــا  وطريقـــة 

بالإشـــراف عليهـــا، وهي تعديـــلات كان 
حـــزب طالباني يأمل فـــي أن تغيّر نتائج 
الانتخابات لمصلحته وتقلب ميزان القوى 
الراجح للحـــزب الديمقراطي، وهو ما لم 
يحدث خـــلال الانتخابـــات الأخيرة التي 
جرت في الإقليم في شهر أكتوبر الماضي 
وأبقـــت علـــى الديمقراطـــي فـــي المرتبة 
الأولى مـــن حيث عدد المقاعـــد البرلمانية 
المتحصـــل عليهـــا أمام الاتحّـــاد صاحب 

المرتبة الثانية.
السياســـية  التدخـــلات  وامتـــدت 
للمحكمـــة الاتحاديـــة إلـــى الحكومـــات 
تديـــن  حيـــث  للمحافظـــات،  المحليـــة 
حكومـــة كركوك التي شـــكّلها الاتحاد مع 
بعـــض حلفائـــه بطريقة طعنـــت أطراف 
فـــي  ببقائهـــا  شـــرعيتها،  فـــي  أخـــرى 
موقعها، للمحكمة ذاتها التي ردّت طعون 

تلك الأطراف.

الانتقالي الجنوبي يرفع ورقة الإقامة بالخارج 
في وجه الشرعية اليمنية وحكومتها

استئناف الحملة على مخالفي 
قانون الإقامة في الكويت

المحكمة الاتحادية العراقية تحت مجهر الملاحظة الأميركية: 
إما إصلاحها أو معاقبتها

تسييس قرارات المحكمة جعلها عبئا على القضاء العراقي وجهود بعض كفاءاته لتحسين صورته وأدائه

قاض مع السياسيين وكأنه واحد منهم

ــــــرة تدخلاتها غير  ــــــة العليا وكث تراكــــــم أخطاء المحكمــــــة الاتحادية العراقي
الموفّقة في الشــــــأن السياســــــي وعدم نجاحها في إخفــــــاء الطبيعة المنحازة 
للكثير من قراراتها حوّلها إلى عبء على القضاء العراقي وســــــمعته محليا 
ودوليا وغطى على محاولات شــــــخصيات وكفاءات قضائية نزيهة كثيرا ما 
حاولت تجاوز الصعوبات والالتفاف على العوائق لضمان قدر من النزاهة 

والمصداقية للمؤسسة القضائية ذات الدور الخطير والحساس.

العمل عن بعد لم يعد مجديا

المحكمة الاتحادية 
العراقية العليا أصبحت 

أداة للنظام الإيراني

جو ويلسون



 قدمـــت موريتانيا رســـميا ترشـــحها 
لمنصب رئيس مجموعـــة البنك الأفريقي 
للتنميـــة، ممثـــلا فـــي وزيـــر الاقتصاد 
الأســـبق ســـيدي ولد التـــاه، لتدخل في 
منافســـة مع السنغال التي تحشد الدعم 

الإقليمي للفوز بالمنصب.

والماليـــة  الاقتصـــاد  وزيـــر  وقـــام 
الموريتاني ســـيد أحمد ولد أبّوه الأربعاء 
بإيداع ملف الترشـــح لدى الأمانة العامة 
للبنك فـــي أبيدجان، حيث أكـــد أن الملف 
يتميز بالقوة والإقناع ما سيضمن حشد 
الدعم اللازم في مايو القادم، خلال انعقاد 
الجمعيـــة الســـنوية ومجلـــس محافظي 

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

وكان الرئيــــس الموريتاني محمد ولد 
الشــــيخ الغزواني وجه رسائل خاصة إلى 
دول المغــــرب العربي وغرب أفريقيا بهدف 

حشد الدعم اللازم لمرشحه ولد التاه.
وأكــــدت وزارة الاقتصــــاد والمالية في 
بيان، انخراط موريتانيا في دبلوماســــية 
نشــــطة للدفاع عــــن حظوظ ولــــد التاه في 
هذا الســــباق، كما تعهدت بأن ”تســــتثمر 
علاقاتنــــا المتميزة مــــع كل بلــــدان القارة 
ومع البلــــدان الأعضاء في مجموعة البنك 

الأفريقي للتنمية من خارج القارة.“
وتنــــص المــــادة الأولــــى مــــن قواعــــد 
انتخــــاب رئيس البنك الأفريقــــي للتنمية، 
بصيغتهــــا المعدلة علــــى أن يقــــوم البنك 
بانتخاب الرئيس خلال الاجتماع السنوي 
الأقرب إلــــى نهايــــة فترة ولايــــة الرئيس 
الحالي. وبناء على ذلك، سينتخب مجلس 
المحافظين خليفة لأكينوومي أديسينا في 
29 مايــــو 2025، خلال الاجتماع الســــنوي 
لمجلس محافظي البنك لعــــام 2025، المقرر 
عقده فــــي أبيدجان بكوت ديفــــوار، خلال 

الفترة من 26 إلى 30 مايو المقبل.
وولـــد التـــاه (60 عاما) بـــدأ حياته 
للتنميـــة  الموريتانـــي  بالبنـــك  المهنيـــة 

والتجـــارة ثـــم تقلـــد وظائـــف قياديـــة 
فـــي مفوضيـــة الأمـــن الغذائـــي وبلدية 
نواكشـــوط وميناء نواكشـــوط المستقل، 
خـــلال الفتـــرة 1996-1986. كمـــا عمـــل 
استشـــاريا للعديد من المؤسسات المالية 
الدوليـــة ومحللا ماليـــا بالهيئة العربية 
للاستثمار والإنماء الزراعي (الخرطوم) 
ما بين 1999-1996 قبل أن يلتحق بالعمل 
بمجموعـــة البنـــك الإســـلامي للتنميـــة 
(جدة) حيث شغل وظيفة مكلف بتشجيع 
الاســـتثمار ثـــم مســـاعد فنـــي لرئيـــس 

المجموعة (1999-2006).
ولـــد  ســـيدي  عـــين   2006 ونهايـــة 
(مستشـــار)  بمهمـــة  مكلفـــا  التـــاه 
برئاســـة الجمهوريـــة الموريتانية مكلفاً 
بالاســـتثمار ثم عين مستشاراً اقتصادياً 
للوزيـــر الأول مكلفـــاً بالبنيـــة التحتية 
في نهاية عـــام 2007، تم تعيينـــه وزيراً 
للاقتصـــاد والماليـــة في يوليـــو 2008 ثم 
وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية في 
أغســـطس 2008 وهي الوظيفة التي ظل 
يشـــغلها حتى تاريخ تعيينه مديراً عاما 
للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في 

أفريقيا (باديا).

وتـــرأس ســـيدي ولـــد التـــاه المجلس 
الوطنـــي للإحصـــاء منـــذ عـــام 2008، كما 
مثـــل موريتانيـــا فـــي مجالـــس محافظي 
ومســـاهمي عـــدد مـــن المؤسســـات المالية 

الدولية والإقليمية.

وبحســـب مصـــادر موريتانيـــة، فـــإن 
ترشـــح ولد التاه لمنصـــب رئيس مجموعة 
البنـــك الافريقي للتنمية جـــاء بمقترح من 
الرئيس ولد الغزواني وتجســـيدا لرؤيته 
فـــي التمكين لبلاده اقليميـــا ودوليا ودعم 
وصول الكفـــاءات الموريتانيـــة إلى مراكز 
القـــرار فـــي المؤسســـات الدوليـــة المالية 
الاقتصـــاد  وزارة  بيـــان  وفـــق  والفنيـــة، 

والمالية.

وفـــي نوفمبـــر الماضـــي، أعلـــن وزير 
السنغالي  والتعاون  والتخطيط  الاقتصاد 
الســـابق، أمـــادو هـــوت ترشـــحه لمنصب 
رئيس البنك الأفريقي للتنمية، مؤكدا دعم 

بلاده له.
وفي حالة انتخابـــه، وعد أمادو هوت 
بجعـــل تنميـــة القطـــاع الخـــاص أولوية، 
وتمكـــين البلـــدان الأفريقية مـــن اقتراض 
الأموال بتكاليف أقل في الأســـواق المالية، 
وبعصرنة البنك الأفريقي للتنمية وتعزيز 

شراكات هذه المؤسسة المالية الأفريقية.
كما تعهد بالعمـــل على الرفع من قدرة 
المؤسســـة المالية فـــي تنفيذ مشـــاريعها، 
وتوطيد الشراكات لتثمين الموارد وتشجيع 
الابتكار وتعزيز تبادل الممارسات الجيدة.

مـــن جهتهـــا، أكـــدت وزيـــرة التكامل 
الأفريقي والشـــؤون الخارجية السنغالية 
ياسين فال، دعم بلادها للمرشح السنغالي، 
معتبـــرة أن ”أفريقيا مزدهرة ومتكاملة هو 
أمـــر في المتناول مع أمـــادو هوت“ الخبير 
البنكـــي ورجـــل الاقتصاد، فالأمـــر يتعلق 
بـ“اختيار مدروس بعناية مدفوع بالمســـار 
المهني الاســـتثنائي والمؤهـــلات المتميزة“ 

للوزير السابق.
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 الجزائــر - تبـــدي العديـــد مـــن القوى 
السياســـية والحزبية في الجزائر، قلقها 
الكبيـــر مـــن مشـــروع قانـــون الأحـــزاب 
والجمعيات وذلـــك نتيجة القيـــود التي 
وضعتها الســـلطة على نشاط وتأسيس 
هـــذه الأحـــزاب الأمر الـــذي يهـــدد آخر 
قلاع الديمقراطيـــة والتعددية في البلاد، 
ويكرس نية الســـلطة في التفرد بالمشهد 

وإزاحة كل من يعارضها.
وتسلمت الأحزاب نسخا من مسودة 
مشـــروع القانون الذي طرحته الحكومة 
بهدف اســـتطلاع الآراء بشـــأنه واقتراح 
التعديلات التي يمكن أن ترى الأحزاب ما 

يناسبها فيها.
وانتقد الحليف السياســـي للســـلطة 
عبدالقـــادر بـــن قرينة، محتوى مشـــروع 
قانون الأحزاب السياســـية الذي حصلت 
عليـــه حركـــة البنـــاء الوطنـــي، الموالية 
للســـلطة والداعمـــة لترشـــيح الرئيـــس 
الحالي عبدالمجيد تبون، خلال استحقاق 

الولاية الرئاسية الثانية.
واســـتغرب بن قرينة في تصريح له، 
توجه السلطة لتحويل الحزب السياسي 
إلـــى مجرد جهاز تابع لـــوزارة الداخلية، 
وليس كيانا سياســـيا واجتماعيا يحمل 
للمواطنـــين  خدمـــة  لتقـــديم  مشـــروعا 
الجزائريـــين، وهو تصريـــح يمثل جرس 
إنذار بالنســـبة للحكومة، كونه صدر عن 
ذراع حزبية للســـلطة، وليس شـــخصية 

معارضة لها.
وحمـــل مشـــروع القانـــون الجديـــد، 
والـــذي أعقبـــه مشـــروع آخـــر يتعلـــق 
بالنشاط الجمعوي، العديد من الإشارات 
التي تنذر بتصحير المشهد السياسي في 
البلاد، ووأد آخر المكاســـب الديمقراطية 
في البلاد، والمتمثلة في التعددية الحزبية 

والجمعوية.
واعتبر ســـفيان جيلالي رئيس حزب 
جيـــل جديد، فـــي تدوينة علـــى إكس، أنّ 
الحـــزب الذي يتكـــون مجلســـه الوطني 
(الهيئة التداولية أو اللجنة المركزية) من 
150 أو 200 عضـــو، ومكتبـــه الوطني (أو 
المكتب السياســـي) من 10 إلى 30 عضواً، 
يجب علـــى جميعهم مغـــادرة مناصبهم 

كحد أقصى بعد انتهاء الولاية الثانية.
 وأوضحَ ســـفيان جيلالي، أن إنشـــاء 
حزب سياســـي وتحديد خطه السياســـي 
وتكوين إطارات سياسية بمستوى جيد، 

تتطلب ما بين 20 و30 سنة.
وقال في تدوينة أخرى ”بينما يتجند 
الجزائريـــون للدفـــاع عـــن وطنهم ضد 
الهجمات الخارجية، تكشف السلطة عن 

مســـودة قانون تمهيدية تلغي التعددية 
الحزبيـــة بشـــكل غيـــر مباشـــر. إذا تم 

اعتمادها سيُغلق قوس الديمقراطية.“
ورغم أن دســـتور العـــام 2020 ينص 
على أن تأســـيس الحزب السياســـي أو 
الجمعية أو الوســـيلة الإعلامية، يحتاج 
إلى الإخطار فقط مع دخوله حيز التنفيذ، 
إلا أن البنـــود التـــي تضمنها مشـــروع 
القانونين (الأحزاب والجمعيات)، تشير 
إلى قيود واســـعة تتعلـــق بحظر الجمع 
بـــين المهمتين الجمعويـــة والحزبية، أو 
عـــدم البقاء في منصـــب قيادي لأكثر من 
عهدتـــين، وحظـــر التجوال السياســـي، 
والعـــودة إلـــى تأشـــير وزارة الداخلية 
أو  حزبـــي  نشـــاط  أي  فـــي  للمشـــاركة 

سياسي خارج تراب الجمهورية.

كمـــا كرس المشـــروع أحقيـــة الإدارة 
في طلـــب وثائق إضافية، أو اســـتبدال 
أي عضو لا يســـتوفي الشروط، وتعديل 
نســـبة تمثيـــل الولايات فـــي المؤتمرات 
التأسيســـية، إذ يتطلب أن يكون المؤتمر 
ممثـــلاً بنســـبة 50 فـــي المئـــة مـــن عدد 
الولايات كحد أدنى، كما تمنع أي ارتباط 
للأحزاب مع النقابـــات أو الجمعيات أو 
تنظيمات غير سياســـية في وقت تسمحُ 
بالتعـــاون مـــع أحـــزاب أجنبية شـــرط 
عـــدم تعارضها مع الدســـتور والقوانين 
المحلية، على أن يتم ذلك بموافقة سابقة 
من وزير الداخلية وبالتشـــاور مع وزير 

الخارجية.

عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  وكان 
تبون، قد انتقـــد بعض القيادات الحزبية 
الداعيـــة إلـــى التغيير بينما ظـــلّ هؤلاء 
متمسكين بمواقعهم ومناصبهم الحزبية 
منـــذ ســـنوات دون أن يشـــير إليهم، في 
تلميح إلى رئيســـة حزب العمـــال لويزة 
حنون، التي تتصدر حزبها منذ تأسيسه 
في 1990، وعبدالله جاب الله، الذي أسس 

عدة أحزاب سياسية ظل قائدا لها كلها.
تعديلا  الجديـــد  القانـــون  وتضمـــن 
جديدا يتعلق بحلّ الأحزاب السياســـية، 
حيث ينـــص القانون المعمـــول به حاليا، 
على حل الحزب السياســـي لعدم تقديمه 
مرشـــحين لأربعـــة انتخابـــات متتاليـــة 
تشـــريعية ومحلية على الأقـــل، في حين 
ينـــص مشـــروع القانـــون الجديـــد على 
إمكانيـــة حل أي حزب سياســـي في حال 
عدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين 

متتاليين على الأقل.
كمـــا عـــدّل المشـــروع الجديد نســـبة 
تمثيل الولايات في المؤتمر التأسيســـي، 
إذ يشترط القانون الســـاري المفعول بأن 
يجمع المؤتمـــر التأسيســـي 400 مؤتمرا 
على الأقل منحدرين عن ثلث عدد الولايات 
على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن 

16 مؤتمرا عن كل ولاية.
ويوجب المشـــروع الجديـــد، أن يكون 
المؤتمـــر ممثلا على الأقل بــــ25 ولاية، ما 
جعلـــه يطابق عـــدد المؤتمريـــن مع عدد 
الولايـــات الممثلة، من خـــلال إعادة النظر 
في النســـبة الممثلة للولايات في المشروع 
التمهيدي لهذا القانون لتبلغ 50 في المئة 

+ 1 من عدد الولايات على الأقل.
ويـــرى متابعون للشـــأن السياســـي 
تضمنهـــا  التـــي  المســـتجدات  أبـــرز  أن 
مشـــروع القانون الجديد شملت تأسيس 
وتنظيم وسير وعمل الأحزاب السياسية 

واختصاصـــات  ومهـــام  وصلاحيـــات 
الأحزاب السياســـية وطبيعـــة العلاقات 
الوظيفية والعضوية للأحزاب السياسية 
لاســـيما مـــع منظمات وهيئـــات المجتمع 
المدنـــي، إلى جانـــب ما يتعلـــق بتمويل 
ومســـؤولية الأحزاب السياســـية وآليات 
وإذ  منهـــا،  الماليـــة  لاســـيما  الرقابـــة، 
يستهدف المشروع عقلنة العمل السياسي 
والحزبـــي، ينتظـــر أن يتقلـــص العـــدد 
الكبير للأحزاب المتواجدة على الســـاحة 

السياسية.
وبالموازاة مع ذلك ســـلمت الحكومة، 
عمـــل  ينظـــم  جديـــد  قانـــون  مشـــروع 
الجمعيـــات، الذي تضمن ســـبعة أبواب 
تشرح أحكام إنشاء الجمعيات، إجراءات 
تســـميتها، أســـباب حلّهـــا أو تعليقهـــا 
والتســـيير المالـــي وحقـــوق وواجبـــات 

الجمعيات.
وأبـــرز ما جـــاء في المشـــروع، حظر 
الجمـــع بين وظيفتين فـــي جمعية وحزب 
سياســـي، في إطـــار ما أســـماه الرئيس 
تبـــون، بـ“أخلقـــة العمل السياســـي“ في 
برنامجه السياســـي، لكن مسؤولا قياديا 
في حـــزب جيل جديـــد، اعتبر المشـــروع 
إعلانـــا عـــن نهايـــة التعدديـــة الحزبية 
واســـتحواذ  البـــلاد،  فـــي  والجمعويـــة 
الســـلطة على المشـــهد العام، وبشـــكل لا 
يسمح لكل من يخالفها الرأي أن يعبر عن 

رأيه أو أفكاره.
وينشط في الجزائر 63 حزباً سياسياً 
الوطنيين  بـــين  أيديولوجياتها  تختلـــف 
من  وغيرها  والإسلاميين  والديمقراطيين 
التوجهـــات. لكـــن 14 حزبـــاً فقط تحظى 
بتمثيـــل نيابي في مجلس النواب إضافة 
إلى النواب المســـتقلين (الأحـــرار)، وفقاً 
لنتائج الانتخابـــات البرلمانية التي جرت 

عام 2021.

سياسيون يعتبرون المشروع إعلانا عن نهاية التعددية الحزبية في البلاد

قانون الأحزاب والجمعيات 

يهدد آخر قلاع الديمقراطية الجزائرية
تحذيرات من إفراغ المشهد السياسي من قيم التعددية وحرية التعبير

في  السياســــــية  الأحزاب  تخشــــــى 
الجزائر من مســــــودة قانون تسوق 
له الحكومة لتنظيم نشــــــاط الأحزاب 
ــــــلاد، إذ يحمل  ــــــات في الب والجمعي
بنودا تهدد هامش الحريات الضيق 
أساســــــا وتقضي على قيم التعددية 
ــــــى التفرد  مــــــع ســــــعي الســــــلطة إل

بالمشهد السياسي.

 الربــاط - تتوســـع مجـــالات التعـــاون 
الأمنـــي وتبـــادل الخبـــرات بـــين المغـــرب 
وإســـبانيا وألمانيا في عدة مجالات وعلى 
رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف 
ومختلف صـــور الجريمة العابرة للحدود، 
وقـــد شـــارك المديـــر العام للأمـــن الوطني 
ولمراقبـــة التـــراب الوطنـــي عبداللطيـــف 
حموشـــي بإسبانيا في اجتماع ثلاثي إلى 

جانب ألمانيا لتعزيز الشراكة الأمنية.
وتـــرأس حموشـــي يومـــي الثلاثـــاء 
مـــدراء  يضـــم  أمنيـــا  وفـــدا  والأربعـــاء 
ومســـؤولين أمنيين، بطلب من المدير العام 
للشـــرطة الوطنية الإســـبانية، للمشـــاركة 
في اجتماعات ثنائية يشـــارك فيها رئيس 
الشـــرطة الفيدرالية الألماني، حيث أشـــاد 
التعـــاون  وحجـــم  بمســـتوى  الجانبـــان 
في المجـــال الأمنـــي، وبنجاعـــة العمليات 
المغربيـــة  الأمنيـــة  للأجهـــزة  المشـــتركة 
التنظيمات  مخاطـــر  لتحييد  والإســـبانية 
الإرهابية والعناصـــر المتطرفة التي تهدد 
أمـــن البلديـــن، كما شـــدد الطرفـــان على 
ضـــرورة وأهمية تدعيم هـــذا التعاون في 
ظل الرهانـــات والتطلعات المشـــتركة بين 

البلدين.
واتفـــق الطرفـــان على توســـيع نطاق 
التعاون ليشمل مضاعفة عمليات التسليم 
المراقب للمخدرات، وإحداث فرق مشـــتركة 
لمواجهـــة مختلـــف التهديـــدات الإجرامية 
الجريمـــة  صـــور  ومختلـــف  الناشـــئة 
الاقتصادية والمالية، والجرائم المعلوماتية 
الماســـة بنظم المعالجة الآليـــة للمعطيات، 
فضـــلا عـــن التفكير في خلق لجنـــة أمنية 
التحديات  مختلف  لاستشـــراف  مشـــتركة 
المشـــترك  بالتنظيـــم  المرتبطـــة  الأمنيـــة 
لبطولـــة كأس العالم لكـــرة القدم في 2030، 
حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني 

والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
تطابق  الاجتماعـــات  هـــذه  وشـــهدت 
وجهـــات نظـــر الوفـــود الأمنيـــة الثلاثة، 
وتأكيدهـــا علـــى أهمية وضـــرورة تعزيز 
التعـــاون المشـــترك في مختلـــف المجالات 
الأمنية، بما يســـمح بتحييد ودرء ســـائر 
علـــى  المتناميـــة  والتهديـــدات  المخاطـــر 
الصعيديـــن الإقليمي والدولـــي، من خلال 
والممارســـات  والتجارب  الخبـــرات  تبادل 
الكفيلـــة بتأمـــين التظاهـــرات الرياضيـــة 
الكبـــرى، وتوفير الأجـــواء الآمنة لإنجاح 
هذه الأحداث الكرويـــة الدولية، خصوصا 
في ظل اســـتعداد المغرب وإسبانيا لتنظيم 
بطولـــة كأس العالـــم لكرة القدم في ســـنة 

2030 بمشاركة البرتغال.
الأكاديمـــي  معتضـــد،  هشـــام  وذكـــر 
الإســـتراتيجية،  الشـــؤون  فـــي  والباحث 
لـ“العرب“ أن هذا الاجتماع حيوي بالنسبة 
إلى ألمانيا بشـــكل خاص حيـــث تعمل مع 
المغرب على توسيع نطاق التعاون الأمني 
ومجالات إســـتراتيجية أخرى والاستفادة 
مـــن روابطه الإقليميـــة ومتانة علاقاته مع 
العمـــق الأفريقي، كفاعل مهـــم في تحقيق 
الاســـتقرار والســـلم في المنطقـــة، ومنصة 

موثوق بها على مستوى استتباب الأمن.
وأكـــد محمد بودن، رئيس مركز أطلس 
لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، 

لـ“العرب“ أن الحوار الدائم بين المسؤولين 
في البلدان الثلاثـــة يثبت أهمية العلاقات 
ذات الطابع الإستراتيجي، لأنهم يواجهون 
تحديات مشـــتركة تعـــزز العلاقات وينمو 
في إطارها الترابط الإســـتراتيجي متعدد 
الأبعاد، مشـــيرا إلى أن إسبانيا على وجه 
الخصوص تدرك الدور الأساســـي للمغرب 
في منظومـــة الأمـــن الإقليمـــي، باعتباره 
ليـــس فقط متلقيا أمنيا يتفاعل مع الخطط 
الأمنيـــة في المنطقـــة، بل هو مـــزود أمني 
يزود المنطقة بالتدابير الأمنية الاستباقية.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي في سياق 
تزايد تحديات أمنيـــة إقليمية ودولية بين 
أفريقيـــا وحوض المتوســـط، لأجـــل تبادل 
وجهـــات النظـــر حـــول مختلـــف القضايا 
الأمنيـــة ذات الاهتمـــام المشـــترك، وتقييم 
حصيلـــة التعـــاون الثنائـــي بـــين الرباط 
وبرلـــين في مجـــال الأمـــن، خصوصا بعد 
الزيارة التي قام بها حموشـــي إلى ألمانيا 

في يونيو الماضي.

وقد اجتمع مسؤولون أمنيون مغاربة 
وألمـــان كبار بالعاصمة الربـــاط في فبراير 
الماضـــي، لمناقشـــة إســـتراتيجيات تعزيز 
التعـــاون الثنائي في مكافحـــة التهديدات 
العابرة للحـــدود الوطنيـــة وتقييم آليات 
زيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية في كلا 
البلدين، حيث شـــدد الجانبان على أهمية 
اتبـــاع نهج تعاونـــي لمعالجـــة التحديات 
المعاصـــرة، وأن الشـــراكات الفعالـــة بين 
الشـــمال والجنوب لا غنى عنهـــا للحفاظ 
على الأمـــن العام في عالم مترابط بشـــكل 

متزايد.
الاجتماع في مدريد مناســـبة سانحة 
أكد فيهـــا الجانبـــان المغربـــي والألماني 
على ضـــرورة تعزيـــز ديناميكيـــة تبادل 
المعلومات والخبرات، علـــى النحو الذي 
يحقـــق المزيد مـــن الفاعلية فـــي عمليات 
التعـــاون الأمني بين البلديـــن، مع العمل 
على تكثيـــف التعـــاون العملياتي، حيث 
يعتبر المغرب بالنســـبة إلى ألمانيا فاعلا 
مهما في تحقيق الاســـتقرار والســـلم في 
المنطقـــة، إذ يعتمـــد علـــى إســـتراتيجية 
متعـــددة الأبعـــاد وتهدف إلـــى التصدي 

لمختلف التهديدات الأمنية.
ولفت هشــــام معتضد إلــــى أن الرباط 
وبرلــــين لهما رؤى متقاطعة في ما يخص 
مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشــــرعية 
والجريمة العابــــرة للحدود والاتجار غير 
المشــــروع، وبالتالي فتبادل الزيارات على 
أعلى المســــتويات يندرج أيضــــا في إطار 
توحيد الجهود للدفع بمجهودات البلدين 
في تدبير التحديات المشركة ورسم خارطة 

طريق لكسب الرهانات الأمنية المشتركة.

تعاون 

ألماني - مغربي - إسباني 

لتعزيز الأمن المشترك

موريتانيا في منافسة حادة مع السنغال على رئاسة البنك الأفريقي للتنمية

الرئيس الموريتاني وجه 

رسائل خاصة إلى دول 

المغرب العربي وغرب 

أفريقيا لحشد الدعم اللازم 

لمرشحه ولد التاه

إذا تم اعتماد مسودة 

القانون سيغلق قوس 

الديمقراطية

سفيان جيلالي

محمد ماموني العلوي

البنك الأفريقي للتنمية يعمل على محاربة الفقر في القارة 

الحبيب الأسود

إسبانيا تدرك الدور 

الأساسي للمغرب في 

منظومة الأمن الإقليمي

محمد بودن

الرباط وبرلين لهما 

رؤى متقاطعة في ما 

يخص مكافحة الإرهاب

هشام معتضد



 الربــاط - ضجــــت مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي فــــي المغرب بأنباء تتحدث عن 
إمكانيــــة الإعلان عــــن إلغاء شــــعيرة عيد 
الأضحــــى القــــادم، نتيجة تداعيــــات أزمة 
النقص الحاد في القطيع وتوالي الجفاف، 
ما تســــبب في انخفاض أســــعار الخرفان 

بعدد من الأسواق.
وتصاعد الجدل بشــــأن إمكانية اتخاذ 
الحكومــــة قــــرارا بإلغــــاء عيــــد الأضحى، 
فبينمــــا يــــرى البعــــض مــــن الناشــــطين 
على الشــــبكات الاجتماعيــــة أن الأوضاع 
الاقتصاديــــة والمناخيــــة تســــتدعي اتخاذ 
تدابيــــر اســــتثنائية، يحــــذر آخــــرون من 
تداعيــــات مثل هذا القرار على قطاع تربية 

المواشي.
وأبدى الكثير من الناشــــطين تأييدهم 
لفكرة إلغــــاء عيد الأضحى القادم من أجل 
التخفيــــض في أســــعار اللحــــوم، بعد أن 

ارتفعت بشكل كبير، وقال ناشط:

ورأى آخر:

وأعرب مدون عن رغبته في تبني هذه 
الفكرة:

ويخشى مربو الماشــــية والمستوردون 
أن الإلغــــاء قد يــــؤدي إلى خســــائر مادية 
كبيرة، خاصة لأولئك الذين استثمروا في 

القطيع استعدادًا للموسم.
ويشير بعض الفاعلين في القطاع إلى 
أن الحـــل لا يكمن في الإلغاء، بل في اتخاذ 
إجـــراءات لدعم الســـوق وضمـــان توازن 
الأســـعار، ســـواء عبر تشـــجيع الاستيراد 
أو تقديم دعـــم للمربين المحليـــين في عيد 

الأضحى.
من جهتها، لم تصدر الحكومة المغربية 
أي بيان رسمي ينفي أو يؤكد هذه الأنباء، 
حيـــث اكتفـــى الناطـــق الرســـمي باســـم 
الحكومـــة بالقـــول إن الحديث عـــن إلغاء 
العيد ”ســـابق لأوانه“، مؤكدًا أن الحكومة 
”ليســـت الجهـــة المخولة لاتخـــاذ مثل هذا 
القـــرار“. هذا التصريـــح الغامض زاد من 
حالـــة الارتباك والجـــدل بـــين المواطنين، 
خاصة مع تنامي الدعوات إلى إلغاء العيد 
هـــذا العام بســـبب الظـــروف الاقتصادية 

والمناخية الصعبة.
وتســـاءل البعض عن إمكانية تطبيق 
القـــرار، مع ازديـــاد الإشـــاعات، وجاء في 

تعليق:

فـــي المقابل، يرى آخـــرون أن الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تعيشـــها العديد 
من الأسر تجعل التضحية مكلفة، ما يطرح 
تســـاؤلات حول مدى قدرة المواطنين على 

تحمل الأعبـــاء المالية لهـــذا العيد في ظل 
ارتفاع أسعار الماشية.

وذكـــرت مصـــادر بـــأن ترويـــج خبـــر 
إمكانية إلغـــاء الأضحيـــة أدى إلى ظهور 
وبشـــكل غير مسبوق عدد كبير من رؤوس 
الخرفـــان بمجموعة من الأســـواق وهو ما 
تســـبب في حصـــول انخفاض فـــي أثمان 

البيع، وكتب مدون:

وعلى الرغم من حصول تراجع ملحوظ 
في أســـعار الخروف، إلا أن ذلك لم يكن له 
تأثير على أســـعار اللحوم الحمراء، بحكم 
أن حصـــة الأســـد من الخرفـــان المعروضة 
للبيع تم شراؤها من طرف لوبي الأضاحي 
الذي اســـتغل الوضع للسيطرة على سعر 
الخروف لبقائه مســـتقراً وتجنب انهياره 
وتراجعه، حتى لا يؤثـــر ذلك على عائدات 
الأربـــاح التـــي يرتقـــب جنيها مـــن طرف 

المعنيين بالأمر.
ويأتـــي هذا الجدل في وقت يعاني فيه 
المغرب من موجة جفاف حادة أثرت بشكل 
كبير على الثروة الحيوانية، حيث تراجعت 
أعداد رؤوس الأغنام بشـــكل ملحوظ، مما 
أدى إلـــى ارتفـــاع أســـعار الأضاحـــي في 
الأسابيع الماضية. كما أن المضاربات التي 
يشـــهدها سوق الأضاحي كل عام زادت من 
الأعباء المالية على الأسر المغربية، مما دفع 
البعض إلى المطالبة بإلغاء العيد أو تنظيم 
عملية شراء الأضاحي بشكل يخفف العبء 

عن المواطنين.

 أنقــرة - وُضـــع رئيس تحريـــر قناة 
تلفزيونيـــة تركية مقرّبة مـــن المعارضة 
في الحبـــس الاحتياطـــي الخميس، في 
حـــين أفـــرج عـــن أربعـــة إعلاميـــين من 
القناة عينها مـــع إبقائهم تحت المراقبة 

القضائية.
أن  ”خلق.تي.فـــي“  قنـــاة  وأعلنـــت 
”قاضيا أمر ليلا باعتقال سعاد توكتاش 

على ذمّة التحقيق.“
ويتّهم القضاء قنـــاة البثّ الإخباري 
بنشـــرها من دون علمـــه مقابلة مع خبير 
قضائي مكلّف بتحقيق يطال رئيس بلدية 
إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم الأبرز 

للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
والأربعـــاء والخميـــس، أفـــرج عـــن 
أربعـــة إعلاميين في القنـــاة، من بينهم 
المراســـل الذي أجـــرى المقابلـــة باريش 
بهلـــوان، فضـــلا عـــن ســـعدة ســـيليك 

وسرحان عسكر.
وكان رئيـــس بلدية إســـطنبول أكرم 
إمـــام أوغلـــو، الوجـــه البارز فـــي حزب 
الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) 
قـــد اتّهم القضـــاء بتعيينـــه تلقائيا هذا 
الخبيـــر القضائي فـــي التحقيقات التي 

تطال بلديات برئاسة حزبه.
وتطـــال تحقيقات عدة إمـــام أوغلو 
الذي أعيد انتخابه بأغلبية كبيرة لولاية 
جديـــدة في مـــارس الماضي، مـــن بينها 
تحقيـــق منعه من الترشّـــح للانتخابات 

الرئاسية في 2023.
ومن المرتقـــب أن يمثل رئيس بلدية 
إســـطنبول الجمعة أمام مدّع في المدينة 
على خلفية مسارين قضائيين في حقّه.

وكان إمـــام أوغلو علـــق على اعتقال 
الصحافيـــين الاثنين الماضي، قائلا ”مرت 

5 ســـنوات من التصريحات الكاذبة عني، 
لكنهم يحاولـــون معاقبة الصحافيين في 
قنـــاة خلق بعد الكشـــف عن الخبير الذي 
اســـتُخدم للشـــهادة في جميـــع القضايا 
ضـــد البلديـــات التي تديرهـــا المعارضة، 
إنهـــم فـــي حالـــة مـــن القلـــق والذعـــر 
تدفعهـــم إلـــى ممارســـة الضغـــط بهذه 

الطريقة.“

بـــدوره، قـــال وزيـــر العـــدل يلماظ 
تونتـــش إن التحقيق مـــع الصحافيين 
ومقدمي البرامج لم يفتح بسبب عملهم 
الصحافي، عندما تنشر محادثة هاتفية 
مع خبير دون موافقتـــه، فإن ما يعادل 
ذلك فـــي قانون العقوبـــات التركي هو 

”انتهاك خصوصية الاتصالات“.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري 
أوزغـــور أوزال ”يجب على الناس الآن أن 
يتدفقوا إلى الشـــوارع، إنهـــم يحاولون 

ترهيبنا.“
وشـــن الرئيس رجب طيب أردوغان 
هجومـــا حادا علـــى المعارضـــة، قائلا 
إنها تحاول منـــذ 8 أيام إعطاء الجميع 
دروســـا في الأخـــلاق السياســـية على 
الشاشـــات وأعمـــدة الصحـــف وعبـــر 

وسائل التواصل الاجتماعي.

ميديا 
أونلاين

طقوس متجذرة 

 دمشــق - تصـــدرت لطيفة الشـــرع، 
زوجـــة الرئيس الســـوري الجديد أحمد 
الشرع، محركات البحث بعد أول ظهور 
علني لها برفقة زوجها، خلال اســـتقبال 
وفد نســـائي من الجالية الســـورية في 
الولايات المتحدة، وســـط تفاعل واســـع 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
وتساؤلات حول شخصيتها وحضورها 

إذ لم يظهر اللقاء في وسائل الإعلام.
وأشـــارت مصـــادر مطلعـــة إلى أن 
أحمد الشـــرع قدّم زوجتـــه للحاضرات 
بطريقـــة مرحـــة، حيث مـــازح الحضور 
حول الشائعات التي تتحدث عن زواجه 
بأكثر من ســـيدة، مؤكـــدا أن لطيفة هي 
زوجتـــه الوحيدة، قائلا ”لا يوجد غيرها 
ومـــا تســـمعوه فـــي مواقـــع التواصل 

الاجتماعي مجرد إشاعات.“
ووصفت الســـيدات اللواتي حضرن 
اللقاء لطيفة الشـــرع بأنها امرأة مثقفة، 
بلباقتهـــا  مشـــيدات  وأنيقـــة،  راقيـــة 
وهدوئهـــا. وبعـــض الحاضـــرات ذهبن 
إلـــى القول إنها تســـتحق لقب ”ســـيدة 
ســـوريا الأولـــى“، نظرا لطريقـــة تقديم 
زوجهـــا لها والـــدور المتوقـــع أن تلعبه 

مستقبلا.

وذكـــرت تقارير إعلاميـــة أن لطيفة 
الشـــرع محجبـــة، لكنهـــا ليســـت منتقبة 
كما تـــداول البعـــض ســـابقا، وترتدي 
اللبـــاس التقليدي الســـوري للســـيدات 
المحجبـــات. كما أشـــارت مصادر أخرى 
إلى أنهـــا تنتمـــي إلى عائلـــة الدروبي 
الحمصية العريقة، والتي عُرفت بوجود 
علماء وشـــخصيات بارزة منها الشـــيخ 

عبدالغفار الدروبي.

وكتـــب الدكتور عبدالحفيظ شـــرف، 
عضـــو التحالف الســـوري الأميركي من 
أجل الســـلام والازدهار، في منشور في 
صفحته في فيســـبوك، إن ”الشرع فاجأ 
الوفـــد النســـائي بالترحيـــب بزوجتـــه 
السيدة لطيفة الشرع. وقام الحضور من 
الوفد النسائي وسلموا عليها وتحدثوا 

إليها“.
والناشـــطة  الطبيبة  تحدثـــت  كذلك 
السياســـية ريم البزم، التي شاركت في 
اللقاء مع الشـــرع يومـــذاك، عن زوجته 
لطيفـــة، قائلـــة في لقـــاء تلفزيوني إنها 
”ســـيدة جميلة وأنيقة، ومناسبة لتكون 

الســـيدة الأولى فـــي حـــال وصلنا إلى 
حكومة ديمقراطية منتخبة.“

ووجهت البزم الشـــكر إلى الشـــرع 
ووزير الخارجية أســـعد الشيباني على 
لقائهمـــا مـــع الوفد النســـائي في قصر 
الشعب بدمشق، مشيرة إلى أنهن التقين 
كذلـــك بزوجـــة قائـــد الإدارة الســـورية 

الجديدة.
وقالت البزم في تدوينة عبر حسابها 
على منصة إكس ”باســـمي وباسم وفد 
السيدات الســـوريات الأميركيات نشكر 
القائد أحمد الشـــرع ووزيـــر الخارجية 
أســـعد الشـــيباني على لقائهمـــا معنا 
مســـاء البارحة“، وأضافت ”كما سعدنا 
كثيـــرا بلقـــاء زوجتـــه الســـيدة لطيفة 

الشرع.“
وترددت أصداء اللقـــاء بكثافة على 
وســـط  الاجتماعي،  التواصـــل  مواقـــع 
حديـــث عن دلالات ظهور زوجة الشـــرع، 
وعلقت ناشطات على الاهتمام الإعلامي 
بها والفضول النسائي تجاهها، وقالت 

إحداهن:

وسخرت أخرى:

واعتبر ناشـــطون أن الحديث عن أن 
زوجة الشـــرع ليست منقبة وظهرت إلى 
العلن يشـــير إلى إبعاد تهمة التشدد عن 

القيادة الجديدة، وجاء في تعليق:

وســـخرت أخرى معتبرة أنه لا يمكن 
الوثـــوق بالإســـلاميين ولا بادعاءاتهـــم 

قائلة:

وبـــرزت فـــي ردود الأفعـــال أيضا، 
الذين  والمتطرفين  المتشـــددين  تعليقات 
اعتبـــروا أن الشـــرع حاد عـــن الطريق 
الصحيح وشـــككوا في نهجه، محذرين 
مـــن تحولـــه إلـــى العلمانيـــة، وكتـــب 

أحدهم:

وقال آخر:

وجاء في تعليق ساخر:

ورغم الاهتمام الواسع الذي حظي به 
أول ظهور للطيفة الشـــرع، إلا أن الصور 
التي تم نشرها من اللقاء لم تظهرها، مما 
أثار فضـــول العديد مـــن المتابعين حول 
شخصيتها الحقيقية ودورها المستقبلي 

إلى جانب زوجها.
ويعكس هذا الاهتمام الإعلامي تزايد 
الفضول حول الإدارة السورية الجديدة، 
حيث يرى البعض أن تقديم أحمد الشرع 
لزوجتـــه في هذا التوقيـــت يحمل دلالات 
سياســـية واجتماعية، في ظل التحولات 
التـــي تشـــهدها ســـوريا على الســـاحة 

الداخلية والدولية.
ويتساءل الكثيرون هل ستلعب لطيفة 
الشــــرع دورا بارزا في المشــــهد الســــوري 
القــــادم؟ إذ يعتبــــرون أن طريقة ظهورها 
ودورهــــا تقدم إجابات واضحة عن طريقة 
تفكير الشرع ونظرته إلى الحكم وعما إذا 
كان كلامــــه عن الانفتاح النســــبي واقعيا 
أم مجرد تصريحــــات تتلاءم مع ما يريده 

الشارع السوري والغرب.

ولاحقت الشائعات هذا الموضوع، إذ 
جرى تداول صورة تظهر الشـــرع واقفا 
بجانب امرأة تمت تغطية وجهها ويديها 
بدائرتين، وقد انتشـــرت خلال الساعات 
الماضية عبر حســـابات ومواقع رافقتها 
مزاعـــم مـــن قبيـــل ”وأخيـــرا المفاجـــأة 
الكبـــرى. زوجة أحمد الشـــرع تظهر إلى 
العلن، والشـــرع يكشـــف عـــدد زوجاته 

أمامها وهذا كان ردها“.
إلا أن هذه المزاعم مختلقة، لا أساس 
لهـــا مـــن الصحة حيـــث أظهـــر البحث 
العكســـي أن الصورة تعـــود إلى صفحة 
المذيعة في قنـــاة ”العربية“ ريم بوقمرة، 
والتي نشرتها مع صورة أخرى مماثلة، 
في الرابع عشـــر من ديســـمبر 2024، مع 
تعليـــق ”صورة اليوم مع الســـيد أحمد 
الشـــرع (أبومحمد الجولانـــي)  بعد لقاء 
إعلامـــي جمـــع زمـــلاء صحافيـــين من 
’العربيـــة‘ و‘الحـــدث‘ ومختلف وســـائل 
فـــي دمشـــق. كذلك،  الإعـــلام الأخـــرى“ 
نشـــرت بوقمـــرة الصورة في حســـابها 
فـــي إنســـتغرام، بالتاريـــخ والتعليـــق 

ذاتهما.

تعليقات المتشددين 

اعتبرت أن الشرع حاد عن 

الطريق بسبب السماح 

لزوجته بالظهور، محذرين 

من تحوله إلى العلمانية

إلغاء عيد الأضحى.. 

إشاعة تشعل مواقع التواصل في المغرب

بحث عن التفاصيل 

زوجة أحمد الشرع من تكون؟ جدل واسع على مواقع التواصل
اهتمام إلكتروني يعكس الحيرة في فهم المرحلة القادمة في سوريا

رافقت الظهور العلني لزوجة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع ضجة 
واســــــعة على مواقع التواصل واهتمام إعلامي، معتبرين أنه يحمل دلالات 
سياســــــية واجتماعية، ويقدم لمحــــــة عن طريقة تفكير الشــــــرع ونظرته إلى 

الحكم، رغم عدم نشر صورتها في الإعلام.
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اعتقال رئيس تحرير 

قناة تلفزيونية تركية 

مقربة من المعارضة

تحقيقات عدة تطال أكرم 

إمام أوغلو الذي أعيد 

انتخابه بأغلبية كبيرة 

لولاية جديدة في مارس 

الماضي

@rihabd
طالما قالت إنها ســــــيدة جميلة.. يعني 
شافت وجها يعني مش منقبة.. وضع 
ــــــو المذيعة تتوقف عند زوجة  طبيعي أن
ــــــي عندها  الشــــــرع لأن النســــــوان الل
جوع عاطفــــــي عا بالها أنو الشــــــرع 
ــــــت تروي  هــــــو فــــــارس أحلامها فحبي
فضولهن.. المهم طلع أنه امرأة واحدة 

تكفي.

@Renadshikho
ــــــرا تمت إزالة لقب أفغانســــــتان  وأخي

عن سوريا
زوجة الشرع محجبة فقط دون نقاب.

@mohamed28767751
ــــــد الأضحى ضــــــرورة ملحة  إلغــــــاء عي

@amal_sabti
#أحمد_الشرع بكل فخر: ”لم أتزوج 
غير لطيفة“… صحيح، لكنه فقط نسي 
يذكر قائمة المجاهــــــدات بالقطعة اللي 

مرّوا في حياته!

@mo_hosin
ــــــد المجاهد  ــــــس القائ معقــــــول.. الرئي
#أحمد_الشــــــرع بكله وزوجة واحدة 

فقط…!

@ngm746493641048
ــــــم إلغــــــاء شــــــعيرة عيد  ــــــى أن يت نتمن
الأضحى لهــــــذا العام لعدة أســــــباب 
ــــــة رؤوس الماشــــــية بســــــبب  أولهــــــا قل
ــــــي ســــــنوات الجفاف  اســــــتمرار توال
والتضحية بالإناث. ثانيا بسبب الغلاء 
الكبير الذي ستعرفه الأضاحي وهذا 

@Reemmnzer
طلع أحمد الشــــــرع بس متزوج امراة 

وحدة واسمها لطيفة الشرع.
التقى أحمد الشــــــرع وفدا من الجالية 
الســــــورية في أميركا والسيدة الأولى 
طلعت مو هينة حضــــــرت معن خايفة 
يلطشــــــو القائد بما أنو كاريزما، وقال 
مــــــا طلعــــــت بالصور بس هــــــي حلوة 

وبيلبقلها لقب السيدة الأولى.
والله مالها ســــــهلة حــــــركات وبركات 

وغيرة.

@HB1SY
من كان يوما يتخيل أن شخصا لديه 
مســــــيرة جهادية مثل أحمد الشــــــرع 
الجولاني يظهــــــر زوجته إلى الإعلام، 
شــــــخص يعرف حدود الله وشريعته 
ويعرف سيرة الرسول الكريم ويعرف 
ــــــك ظهرت  ــــــدا، ورغم ذل ــــــن الله جي دي
ــــــه أنه لأمر  ــــــى الإعلام، والل زوجته إل
جلل ويقود المجاهدين إلى السير على 

هذه الخطى التي لا ترضي الله.
أنا أعرف شــــــخصيته وأعــــــرف كما 
كتبت ســــــابقا أنه سيتحول مع أركان 
ــــــة ولكن غير  ــــــى العلماني ــــــه إل حكومت

@ibana_24
الحكومــــــة المغربية لم تؤكــــــد أو تنفِ 
بعد الأنباء حول إلغاء عيد الأضحى، 
والناطق الرســــــمي يقول إن الحديث 
عن الأمر ”ســــــابق لأوانه“! هل نقترب 

من قرار غير مسبوق؟

@ SAMISUN16
ــــــد، رئيس  فاجــــــأ أحمد الشــــــرع، قائ
ســــــوريا وفدا نســــــائيا مــــــن الجالية 
السورية في الولايات المتحدة بالكشف 
عن زوجته لطيفة الشرع بدون حجاب 
خلال لقاء رسمي عُقد مساء الاثنين، 
إن الحــــــدث حمل أبعادا متعددة، بدءا 
من تفريطه بالشريعة الإسلامية، لأنه 
”لن ترضــــــى عنك اليهود ولا النصارى 

حتى تتبع ملتهم“.

@mehditrio
شائعة إلغاء عيد الأضحى

خلات بزااف دالكســــــابة ينقصو من 
ثمن الأضحية مــــــن ١٠٠٠ حتى ١٥٠٠ 

درهم
ــــــو الضربة  ــــــا الشــــــناقة ضرب غير أن
ــــــاش يحتكرو الســــــوق حين  ديالهم ب

ميتلغاش.

@Mahjoub82139997
مع إلغاء عيد الأضحى لسببين .

القــــــدرة  ضعــــــف  الأول:  الســــــبب 
الشــــــرائية للمغاربة خاصة مع الأزمة 
ــــــي لا توجد  ــــــة الحالية الت الإقتصادي

مؤشرات لإصلاحها.

ــــــة التي نعرفهــــــا، ولكن ليس أن  العلماني
ــــــى أن يكون ذلك  ــــــه، وأتمن يظهــــــر زوجت
ــــــس بصحيح ولكن الوفــــــد الذي قابله  لي
أكد أنها ظهرت بالإعلام، خطوة تشــــــكل 

نكرانا لمسيرته في حد ٢٠١٧.

الله يسامحك بس يا شيخ!
آيش تركت للمكوعين عندك؟

في ضل ارتفاع الأســــــعار وتراجع القدرة 
الشــــــرائية وعدم وجود الاضاحي الكافية 
ممــــــا يؤدي إلى اللجوء لعملية الاســــــتيراد 
التي يتربح منها شــــــركات بعينها بســــــبب 
الدعم مــــــن الدولة وإســــــقاط التيفيا وبقاء 

الأسعار مرتفعة.

ــــــرة وحتى بعض  ما يجعل الأســــــر الفقي
الأسر المتوســــــطة غير قادرة على شراء 

الأضحية نظرا للأثمان المرتفعة.



الولايات المتحدة، كقوة عالمية، 
تتشكل سياساتها الداخلية 

والخارجية بشكل كبير بناءً على توجهات 
الإدارة الحاكمة وفريق العمل الذي يحيط 
بالرئيس. ومع فوز دونالد ترامب بولاية 

جديدة، فإن إستراتيجياته السياسية، 
الأمنية، الاقتصادية، والدبلوماسية 

ستكون إلى حد كبير انعكاسًا لمواقف 
وأفكار مستشاريه ووزرائه.

خلال فترته الرئاسية السابقة، 
اعتمد ترامب على شخصيات مثيرة 

للجدل، ذات توجهات متشددة في ملفات 
مثل الهجرة، الأمن القومي، العلاقات 

الدولية، والسياسات الاقتصادية واليوم، 
يعود بتشكيلة حكومية ومستشارين 

من دائرة مقربيه، تضم سياسيين 
مخلصين، رجال أعمال نافذين، وخبراء 

إستراتيجيين يحملون توجهات واضحة 
حول القضايا الكبرى.

لذلك، لكي نفهم كيف ستتجه 
السياسات الأميركية في العلاقات 
الدولية، الأمن القومي، الاقتصاد، 

والهجرة خلال السنوات القادمة، لا بد 
من تحليل خلفيات فريق ترامب الجديد، 
وأدوارهم وتأثيرهم على صنع القرار في 

البيت الأبيض.

ماركو روبيو

رشح ترامب السيناتور الجمهوري 
ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، 
وهو معروف بمواقفه المتشددة تجاه 

إيران والصين، ودعمه القوي لإسرائيل 
وبعد حصوله على موافقة مجلس 

الشيوخ، أدى روبيو اليمين الدستورية 
رسميًا في 21 يناير.

ويعتبر أول وزير خارجية أميركي 
من أصول لاتينية، ومن المتوقع أن تؤدي 

سياساته إلى تصعيد التوترات بين 
واشنطن وطهران وبكين.

انتُخب روبيو عضوًا في مجلس 
الشيوخ عن ولاية فلوريدا عام 

2010، وكان أحد المرشحين البارزين 
للانتخابات الرئاسية عن الحزب 

الجمهوري عام 2015، حيث تنافس مع 
ترامب كما شغل منصب نائب رئيس 
لجنة الاستخبارات المختارة وعضوًا 

بارزًا في لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ، حيث عمل على ملفات 

السياسة الخارجية والاستخبارات.

إيلون ماسك

عينّ ترامب الملياردير الأميركي 
وصاحب منصة إكس إيلون ماسك 

 ،(DOGE) رئيسًا لإدارة كفاءة الحكومة
إلى جانب رجل الأعمال فيفيك 

راماسوامي وأوضح ترامب أن هذا 
التعيين يهدف إلى إصلاح البيروقراطية 

الحكومية، وتقليل اللوائح التنظيمية 
المفرطة، ووقف الإنفاق غير الضروري، 

وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.
كما أكد ترامب أن ماسك 

وراماسوامي سيعملان على القضاء 
على الهدر والاحتيال في الموازنة 

الفيدرالية التي تبلغ 6.5 تريليون دولار 
سنويًا، بهدف تحرير الاقتصاد الأميركي 

وتحسين كفاءة الحكومة في خدمة 
المواطنين.

ومع ذلك، أعلن راماسوامي استقالته 
من منصبه، مشيرًا إلى رغبته في 

الترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو.

روبرت ف. كينيدي الابن

تم ترشيح روبرت ف. كينيدي الابن، 
المحامي البيئي وابن شقيق الرئيس 
الأميركي الأسبق جون ف. كينيدي، 
من قبل ترامب لتولي وزارة الصحة 

والخدمات الإنسانية.
وعلى الرغم من عدم امتلاكه أيّ 

خلفية في مجال الصحة، فإن كينيدي، 
في حال توليه المنصب، ستكون له 
صلاحيات واسعة للإشراف على 

 (FDA) إدارة الغذاء والدواء الأميركية
والوكالات الصحية الفيدرالية التي 

توافق على اللقاحات والأدوية.

لكن ترشيحه أثار جدلاً واسعًا، 
خاصة بسبب تصرفاته السابقة، مثل 

ترك جثة دب في سنترال بارك في 
نيويورك، وهو ما يثير تساؤلات حول 

مدى اجتيازه للفحص الأمني.
كما أعرب العديد من الخبراء 

الطبيين عن قلقهم الشديد إزاء مواقفه 
المناهضة للقاحات وآرائه حول القضايا 

الصحية، في المقابل يحظى كينيدي بدعم 
كبير بسبب مواقفه الداعية إلى الحد 

من استهلاك الأغذية المصنعة ومراقبة 
استخدام المواد الحافظة.

د. محمد أوز

اختار ترامب جراح القلب التركي 
– الأميركي الشهير د. محمد أوز لتولي 
منصب مدير برنامج الرعاية الصحية 

 ،“Medicare & Medicaid” الفيدرالية
والذي يشرف على خدمات الرعاية 

الصحية للملايين من الأميركيين وفي 
حال موافقة مجلس الشيوخ، سيكون أوز 
أول شخص من أصول تركية يتولى هذا 

المنصب.
وقبل أن يصبح شخصية إعلامية 

شهيرة في أوائل العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين من خلال ظهوره 
في برنامج أوبرا وينفري، كان أوز 

جراحًا ممارسًا لاحقًا، أطلق برنامجه 
 The Dr. Oz” التلفزيوني الخاص
Show“، حيث قدم نصائح صحية 

للجمهور.
وأشاد ترامب بترشيحه قائلاً ”قد 

لا يكون هناك طبيب أكثر تأهيلاً وكفاءة 
من د. أوز لجعل أميركا صحية مرة 

أخرى.“
لكن أوز تعرض لانتقادات من 

الخبراء الطبيين بسبب ترويجه لبعض 
العلاجات غير المثبتة علميًا، بما في 
ذلك أدوية إنقاص الوزن والعلاجات 

”المعجزة“. كما أُثير الجدل حول 
توصياته في الأيام الأولى لجائحة كوفيد 

– 19، حيث دعم استخدام أدوية الملاريا 

كعلاج محتمل للفايروس.
وتعود علاقة أوز بترامب إلى عام 

2004، عندما التقيا لأول مرة خلال حدث 
خيري. لكنها توطدت في عام 2016، 

عندما استضاف أوز ترامب في برنامجه، 
حيث تحدث عن صحته خلال الحملة 

الانتخابية وفي البرنامج نفسه، كشف 
ترامب أن زوجته ميلانيا ترامب من 

معجبي برنامج د. أوز.
وفي فترة رئاسة ترامب الأولى، تم 

تعيين أوز في مجلس الرياضة واللياقة 
البدنية والتغذية الرئاسي. لاحقًا، 

في عام 2022، ترشح أوز عن الحزب 
الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية 

بنسلفانيا، لكنه خسر الانتخابات أمام 
منافسه الديمقراطي جون فيترمان.

كريستي نويم

عين دونالد ترامب حاكمة ساوث 
داكوتا، كريستي نويم، لتولي منصب 

وزارة الأمن الداخلي، وهو منصب 
رئيسي يشرف على أمن الحدود، 

التهديدات السيبرانية، مكافحة الإرهاب، 
والاستجابة لحالات الطوارئ.

بعد شغلها مقعدًا في مجلس النواب 
الأميركي لمدة 8 سنوات، تم انتخاب نويم 

حاكمةً لولاية ساوث داكوتا في 2018. 
وخلال حملة ترامب الرئاسية لعام 2023، 

دعمت نويم بشدة ترشيحه، وظهرت 

إلى جانبه في العديد من التجمعات 
الانتخابية.

في المراحل الأولى من الحملة، تم 
اعتبار نويم مرشحة محتملة لمنصب 
نائب الرئيس، لكنها لم تحصل على 

الترشيح النهائي.
وأثارت نويم جدلاً واسعًا بعد 

 No) “صدور كتابها ”لا عودة إلى الوراء
Going Back) في ربيع العام الماضي، 

حيث زعمت أنها التقت بالزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون، وهو ادعاء 

تم التشكيك فيه على نطاق واسع. كما 
تعرضت لانتقادات كبيرة بعد اعترافها 
في الكتاب بقتل كلبها ”كريكت“ بإطلاق 

النار عليه لأنه فشل في التدريب.

بيت هيجسيث

رشح دونالد ترامب العسكري 
السابق والمعلق التلفزيوني بيت 

هيجسيث لمنصب وزير الدفاع 
(البنتاغون)، وهو قرار أثار ردود فعل 

متباينة وجدلاً واسعًا.
في تصويت مجلس الشيوخ 

الأميركي، تم تأكيد تعيين هيجسيث 
بفارق صوت واحد فقط (51 مقابل 50 

صوتًا).
وهو يبلغ من العمر 44 عامًا، 
وحاصل على وسامين برونزيين 
لخدمته في الجيش الأميركي في 

العراق وأفغانستان، كما أنه نشط منذ 
سنوات في تنظيم برامج وفعاليات لدعم 

المحاربين القدامى بالإضافة إلى ذلك، 
عمل معلقًا في قناة فوكس نيوز منذ 

عام 2014.

لكن تعيينه على رأس البنتاغون قد 
يؤدي إلى تحولات كبيرة في الجيش 

الأميركي، خاصة في السياسات المتعلقة 
بتعزيز التنوع والمساواة داخل القوات 

المسلحة ويشتهر هيجسيث بمواقفه 
المعارضة لبرامج دعم المرأة في الجيش، 

كما أنه دافع عن العفو عن الجنود 
المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

علاوة على ذلك، فإن هيجسيث كان 
محاطًا بفضائح، منها مزاعم باعتداء 

جنسي، وحضوره للعمل وهو في حالة 
سكر، وتصريحاته المثيرة للجدل حول 

المسلمين.
ومن أبرز القضايا المثيرة للجدل 

التي واجهها:
• اتُهم باعتداء جنسي لكنه نفى ذلك، 

مدعيًا أن الأمر كان ”برضا الطرفين“.
• زُعم أنه صرخ في حانة عام 2015 

قائلاً ”اقتلوا جميع المسلمين“ خلال حدث 
للمحاربين القدامى وهو في حالة سكر.

وبالرغم من هذه الفضائح، فإن 
ترامب اختاره لهذا المنصب، مما يشير 

إلى تغييرات كبيرة محتملة في السياسة 
الدفاعية للولايات المتحدة خلال ولايته 

الثانية.
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 بيروت - يرى محللون أن للبنان طريق 
واحد نحو مســـتقبل أفضل وهو الجمع 
بـــين الزعامة المحليـــة والدعـــم الدولي، 
لكن الطريق ليس مفروشـــا بالورود أمام 

القيادة اللبنانية الجديدة.
وبعد مـــلء الفـــراغ القيـــادي، تعهد 
الرئيـــس اللبناني الجديـــد جوزيف عون 
ورئيـــس الـــوزراء المكلف فياض ســـلام 
بالتحرك بسرعة لتشـــكيل حكومة قادرة 
على تلبية اللحظة، وهو هدف لم يتحقق 

بعد.
ويقول فادي نقولا نصار، مدير معهد 
العدالـــة الاجتماعية وحـــل النزاعات في 
الأميركية، في تقرير  الجامعة اللبنانية – 
نشـــره معهد الشرق الأوســـط إن الوعود 
التي ترفـــع التوقعات ولكنها تفشـــل في 
تحقيقهـــا من شـــأنها أن تقـــوض الثقة 

المحلية والدولية في إمكانات لبنان.
ويضيف نصار أنه في تشكيل حكومة 
جديـــدة، يجب علـــى رئيس الـــوزراء أن 
يظهر استعداده لتجنب الأعمال التجارية 
المعتـــادة في لبنـــان والتـــي تدعو جميع 
الأطـــراف إلـــى التنافس على الـــوزارات 
المختلفة والنفوذ المتنافس على حســـاب 

المصلحة الوطنية.
وبـــدلاً من ذلـــك، يجب علـــى بيروت 
تشـــكيل حكومة كفؤة وقادرة على الوفاء 
بثلاث أولويات رئيســـية هي إعادة تأكيد 
ســـيطرة الدولة، والإشـــراف علـــى إعادة 
بناء شاملة وشـــفافة للمناطق المتضررة 
من الحـــرب، وتنفيذ الإصلاحات العميقة 
اللازمـــة لإنعـــاش الاقتصـــاد اللبنانـــي 

المنهار.
وفي حين تم إضعاف نفوذ حزب الله 
وإيـــران، لا تنبغي الاســـتهانة بقدرتهما 
على عرقلة جهود لبنان لإعادة تأســـيس 

دولة ذات مصداقية.
الحاســـم  الدولـــي  الدعـــم  ويشـــكل 
مفتاحاً لتحييد المفسدين وتمكين القيادة 
اللبنانيـــة مـــن تحمـــل المخاطـــر اللازمة 
للتدخـــل وتشـــكيل حكومة فعّالـــة. ولكن 
هـــذه القـــرارات لا يســـتطيع اتخاذها إلا 
اللبنانيـــون إذا كانـــوا يريـــدون تأمـــين 
مســـتقبل بعيـــداً عـــن الصـــراع الذي لا 
ينتهـــي، والخـــراب الاقتصادي، وفشـــل 

الدولة.
ويجـــب أن يتحـــد الرئيـــس ورئيس 
الـــوزراء والحكومة الجديدة فـــي قناعة 
راســـخة بدعم وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق 
النار الممتد مؤخـــراً والتزامات الحكومة 
اللبنانيـــة القديمـــة والمهملـــة منـــذ فترة 
طويلة بفرض ســـيطرتها الكاملة على كل 
أراضيها وتأمـــين حدودها وفقاً لقرارات 

الأمم المتحدة.
ولا ينبغي للحكومة الجديدة أن تكرّر 
إخفاقات أسلافها من خلال تجنب قضية 
أسلحة حزب الله وعدم توافقها مع إنشاء 
دولة لبنانية شرعية. وإذا كان لبنان يريد 
أن يخـــرج من هـــذه الحـــرب كدولة ذات 
مصداقية، فإنه يحتاج إلى معالجة الخلل 
البنيـــوي الذي دفع لبنـــان إلى صراع لا 

يســـتطيع تحمله ولا يريده شـــعبه. وفي 
قســـمه الرئاســـي، تعهد عون بأن الدولة 
ســـتحتكر القوة وســـتعود إلـــى ”الحياد 
الإيجابي“، مما يعني فعلياً سحب لبنان 
مـــن دائرة نفـــوذ إيران. ورغـــم أن رئيس 
الوزراء رد على مزاعم مفادها أن انتخابه 
اســـتبعد أيّ شـــخص من الانتمـــاء إلى 
الدولـــة اللبنانية، إلا أنه أوضح أيضاً أن 
الدولة لا بد أن تمد سلطتها الوحيدة على 

أراضيها.
وفي مشـــهد ما بعد الحرب، يبدو أن 
الهـــدف الإســـتراتيجي المتمثـــل في نزع 
ســـلاح حزب اللـــه في متنـــاول اليد. فقد 
خســـر حـــزب الله ليـــس فقـــط حربه مع 
إســـرائيل، بل وأيضاً الحرب في ســـوريا 
والجزء الأكبر من ترسانته، وهي خسارة 

مادية كبيرة قد لا تعوض أبداً.
وعلى المستوى التنظيمي، تم القضاء 
علـــى قادته المؤسســـين بشـــكل منهجي 
وتضاءلت ســـمعته؛ والآن تواجه المنظمة 
التحـــدي الهائـــل المتمثل فـــي الاضطرار 
إلـــى تبرير هـــذه الخســـائر ــ مـــن دون 
شخصياتها الأكثر خبرة وكاريزما ــ أمام 

الناخبين الذين دفعوا ثمن الحرب.

ولفتـــرة طويلة، كان نفـــوذ حزب الله 
ينبع مـــن الادعاء محلياً بأنـــه قادر على 
ردع الهجمـــات الإســـرائيلية على لبنان 
فضـــلاً عـــن حقيقـــة مفادهـــا أن راعيـــه 
الإيراني رأى في المجموعة جزءاً رئيسياً 

من عقيدة دفاعه الأمامي ضد إسرائيل.
وحطّمـــت حـــرب 2024 قـــدرة حـــزب 
اللـــه على القيـــام بأيّ مـــن الأمرين. وما 
يزيـــد الطين بلة أن آليـــة التنفيذ الفعلية 
المستمر  الإســـرائيلي  والوجود  الجديدة 
في جنوب لبنان يضغطان على حزب الله 
للاعتـــراف على مضض بخســـارة بنيته 
التحتيـــة العســـكرية الإســـتراتيجية في 

الجنوب.
وفي أعقاب هذه النكســـات الحرجة، 
ســـيواجه حـــزب اللـــه ضغوطـــا هائلـــة 
للتنازل عن ترســـانته المتبقية خارج تلك 
المنطقة العازلة، بين نهر الليطاني والخط 
الأزرق؛ ولن يأتي هذا الضغط من بيروت 
فحســـب، بل وأيضا، إذا لعبت واشنطن 

أوراقها بشكل صحيح، من طهران.
ويحتـــاج لبنـــان إلى حكومـــة قادرة 
ورؤيوية ملتزمة بإعادة الإعمار الشـــفافة 
البـــلاد  لجنـــوب  والفعالـــة  والشـــاملة 

والمناطق الأخرى المتضررة من الحرب.
العمليـــة  هـــذه  تعطـــي  أن  ويجـــب 
الأولوية لإشـــراك الأكثر تضـــررًا وتعزيز 

اســـتثماراتهم في مســـتقبل حيث يكون 
الحكم موحدًا تحت دولة ذات سيادة.

ويجـــب أن تتجـــاوز إعـــادة الإعمار 
الطـــوب والإســـمنت ويجـــب أن تشـــفي 
النســـيج الاجتماعـــي الهش فـــي البلاد، 
وتســـاعد النازحـــين، وتدعـــم اللاجئين، 
المواطنـــين  بـــين  الثقـــة  بنـــاء  وتعيـــد 

وحكومتهم.
وتشكل عملية إعادة الإعمار الشفافة 
التي تركـــز على النـــاس مفتاحاً لضمان 
إشـــراك المجتمعات التـــي مزقتها الحرب 
فـــي مبادرات بناء الدولة في لبنان، وعدم 
ضيـــاع المســـاعدات الإنســـانية بســـبب 
الفساد أو تحويلها إلى خزائن حزب الله.
وجلب حزب الله الحرب والدمار إلى 
ناخبيـــه والبلاد على نطاق أوســـع. وفي 
معركة السرديات القادمة، يجب أن يُنظر 
إلى الدولة اللبنانية وشـــركائها بشـــكل 
مشـــروع على أنهم مســـؤولون عن إعادة 

بناء هذا الضرر.
ويحتـــاج لبنـــان أيضـــا إلـــى إحياء 
اقتصـــاده. فمنذ عـــام 2019، وعلى الرغم 
من الاتفاق على مستوى موظفي صندوق 
النقد الدولي الذي يقدم مســـارا للتعافي، 
فشـــلت القيادة اللبنانية ـــــ المتورطة في 
مصالـــح راســـخة وملتزمة بحـــزب الله 
ـــــ عمداً فـــي ســـن الإصلاحـــات اللازمة 
لفتح باب المســـاعدات الدولية أو تثبيت 

استقرار الأزمات المتزامنة في لبنان.
وكانت العواقب كارثية من ذلك انهيار 
القطاع المصرفي، وانهيار أنظمة التعليم 
والرعايـــة الصحيـــة، وتجريـــد العملـــة 
من قيمتهـــا، والخدمات الأساســـية مثل 
الكهرباء والميـــاه النظيفة التي أصبحت 
بعيدة المنال بشكل متزايد وتسيطر عليها 
المافيـــا التي تســـتغل الأســـواق الموازية 
الشمســـية  والطاقة  الخاصة  للمولـــدات 

وخزانات المياه.
ويعتبـــر تنفيذ الإصلاحـــات العميقة 
التـــي وعد بها الرئيـــس الجديد ورئيس 
الـــوزراء أمـــرا بالـــغ الأهمية لاســـتعادة 
ســـلامة الدولة ومكافحة الفساد النظامي 
الذي حرم العديد من اللبنانيين ليس فقط 
من سبل عيشهم ولكن أيضا من الحق في 

العيش بكرامة.
ومـــع ذلك، لا يمكـــن التعامل مع هذه 
الإصلاحات بمعزل عن الاقتصاد أو الأمن 
أو التركيـــز علـــى الحكـــم كمـــا حدث في 

الكثير من الأحيان في الماضي.
ويرى نصـــار أن المانحـــين الدوليين 
والقيـــادة اللبنانيـــة الجديـــدة لا بد وأن 
يطبقوا نهجاً شاملاً وأن يفككوا الهياكل 
الموازيـــة التـــي قوضت بشـــكل منهجي 
مصداقيـــة المؤسســـات العامة وســـيادة 

القانون وسلطة الدولة.
ويعتبر الحد من سوء الإدارة المتفشي 
والاســـتيلاء علـــى النخبة أو اســـتعادة 
توفيـــر الخدمات الأساســـية، على الرغم 
من أهميته في إعادة ترسيخ الثقة العامة 
بالمؤسسات الحاكمة، أمر مستحيل طالما 
احتفظ حزب الله بالسلطة لفرض إرادته 

على الدولة اللبنانية.
وعلاوة على ذلك، لا يمكن إعادة دمج 
لبنان بالكامل في الاقتصاد السياسي في 
المنطقة أو اجتذاب المستثمرين الإقليميين 

والدوليين طالما ظل حزب الله مسلحاً.

مســــــتقبل لبنان ســــــوف يتحدد من خلال الخيارات الصعبة على المستويات 
المحلية والإقليمية والدولية. ومع ظهور قيادة قادرة في بيروت ووصول حزب 

الله وإيران إلى أدنى مستوياتهما، فإن لبنانا جديدا ممكن.

طريق لبنان إلى الأمام: الجمع بين 
الزعامة المحلية والدعم الدولي

إعادة تأكيد سيطرة الدولة وإعادة الإعمار 
والإصلاحات ثلاث أولويات رئيسية

فرصة تاريخية للنهوض بلبنان 

فريقي يشبهني 

الوعود التي ترفع التوقعات 
ولكنها تفشل في تحقيقها 
من شأنها أن تقوض الثقة 

المحلية والدولية في 
إمكانات لبنان

فريق ترامب الجديد.. 
مفتاح فهم سياساته 

خلال السنوات الأربع القادمة
علي أسمر

صحفي ومحلل سياسي 
مختص بالشؤون التركية

الولايات المتحدة تتشكل 
سياساتها الداخلية والخارجية 
بشكل كبير بناءً على توجهات 

فريق العمل الذي يحيط 
بالرئيس
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 القاهرة - أدّى اكتشــــاف كميات كبيرة 
من الغاز شرق المتوسط على مدى السنوات 
الماضيــــة إلــــى الرغبــــة فــــي ربط أســــواق 
الطاقــــة في المنطقة وبالمقابــــل دفع البلدان 
المتصارعة فيها إلى طاولة المفاوضات لكن 
تبّين أن هذه الآمــــال كان مبالغا فيها. لكنْ 
رغم ذلك هناك أهداف أضيق نطاقا ما يزال 

من الممكن تحقيقها.
وفي حــــين كان للمواجهة السياســــية 
تأثيــــر محدود على العلاقــــات الاقتصادية 
والتجارية بين مصر وتركيا، تهدف القاهرة 

وأنقرة بعد تطبيع العلاقات إلى 
رفع تعاونهما الثنائي 

إلى مستوى جديد 
على مدى السنوات 

القادمة حيث 
يرغب كلاهما 

في رؤية الطاقة 
في قلب هذا 

التعاون.
ومثلت 

الزيارة الرسمية 
التي قام بها الرئيس 

المصري عبدالفتاح 
السيسي إلى تركيا في 

الرابع من سبتمبر علامة 
فارقة في العلاقات بين 

البلدين. فقد جاءت 
الزيارة بعد أقل من 

سبعة أشهر 
من زيارة 
الرئيس 
التركي 

رجب 
طيب 

أردوغان 
إلى 

القاهرة في 
فبراير، مما 

أشار إلى 
الرغبة في 

إذابة الجليد 
في العلاقات 

بعــــد عقد مــــن التوترات. ومنــــذ عام 2013، 
أدى دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين، 
الــــذي أعقبتــــه مواقف متباينة في شــــرق 
البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، 
بالإضافة إلى المصالح المتضاربة في ليبيا، 
إلى توتر العلاقات بين تركيا ومصر بشكل 

خطير.
وبعد عقد من الزمان، يسود نهج أكثر 
براغماتية، يبني على المصالح المشــــتركة، 
لإدارة  والإرادة  المشــــتركة،  والمخــــاوف 
التوتــــرات حيث تســــتمر وجهــــات النظر 

المتضاربة.
وتتساءل المستشارة 
في قطاع الطاقة منى 
سكرية في تقرير 
نشره المجلس 
الأطلسي عن 
التطورات التي 
يمكننا توقعها 
في قطاع الطاقة، 
وخاصة في ما 
يتعلق بالغاز 
الطبيعي، بعد هذه 
المصالحة.
 أدت الديناميكيات التي 
حفزتها سلسلة 
من اكتشافات 
الغاز 
الطبيعي 
في 
المنطقة في 
نهاية 

المطــــاف إلــــى تفاقــــم التوتــــرات القائمــــة 
بــــين مصــــر وتركيا (علــــى الرغم مــــن أنها 
ووجــــدت  حدوثهــــا).  فــــي  تتســــبب  لــــم 
مصــــر وتركيــــا نفســــيهما تدريجيــــا على 

مسارات متعارضة.
وعلى مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، 
نشأت منافسة ضمنية بين البلدين، اللذين 
يتمتعــــان بأكبــــر الأســــواق وأكثــــر البنى 
التحتيــــة تطورا في شــــرق البحر الأبيض 
المتوســــط، حيث يتنافس كل منهما على أن 
يصبــــح الوجهة الرئيســــية ونقطة العبور 

لموارد الغاز في المنطقة.
ويضــــاف إلى ذلــــك وجهــــات نظرهما 
المتباينــــة حــــول كيفيــــة تحديــــد الحــــدود 
البحريــــة، إذ تعتقد تركيــــا أن قدرة الجزر 
علــــى توليد مناطق بحريــــة يجب أن تكون 
محــــدودة مقارنــــة بالــــدول ذات الجبهات 
الســــاحلية الأطول، في حــــين وقّعت مصر 
اتفاقيــــات لترســــيم حدودهــــا البحرية مع 
قبــــرص واليونــــان علــــى أســــاس الخــــط 
المتوســــط، وإن كانــــت مــــع تعديلهــــا عند 

الضرورة.
وقــــد أدى هذا إلــــى تقريــــب مصر من 
قبــــرص واليونان. وبالتوازي مع ذلك، أدى 
تدهور العلاقات الإسرائيلية – التركية إلى 
تعميــــق المشــــاركة بين إســــرائيل وقبرص 

واليونان.
وتلــــت ذلــــك ســــنوات مــــن التنســــيق 
الدبلوماســــي بــــين مختلــــف البلــــدان في 
المنطقة، حيث وجدت كل منها نفســــها، من 
منظورها الخــــاص، في مواجهة سياســــة 
خارجيــــة تركيــــة أكثــــر حزمــــا. وعُقــــدت 
العديد مــــن القمم الثلاثيــــة والاجتماعات 
الوزارية، والتي بــــدت وكأنها عزلت تركيا 

في جوارها.
وكانت ذروة هذا الاتجاه إطلاق منتدى 
غاز شرق المتوسط في عام 2019. وقد تناول 
المنتــــدى الحاجة إلى جهد منســــق إقليميا 
لإطلاق العنــــان للإمكانــــات الكاملة لثروة 
الغــــاز البحرية في شــــرق البحــــر الأبيض 
المتوسط مع حمل بعد جيوسياسي تغذيته 
العلاقــــات المتوتــــرة بــــين معظــــم أعضائه 

المؤسسين وتركيا.
ومع ذلك، بعد عدة ســــنوات، انخفضت 
النتائج الملموســــة لهذه الموجة من النشاط 
الدبلوماســــي وانتهــــى منتدى غاز شــــرق 
المتوســــط إلى ما دون التوقعات. وتكشــــف 
لمحة عامة عن الوضــــع الحالي في المنطقة 
أن مصر تواجه عجزا في الغاز، وأن قبرص 

تكافح لتطوير احتياطياتها، وأن إسرائيل 
منخرطة في صراع متعدد الجبهات زاد من 

المخاطر على قطاع الطاقة لديها.
وفــــي الوقــــت الحالي، يبــــدو أن تركيا 
نجحــــت في اجتياز هــــذه الفترة العاصفة. 
وواجهــــت تركيــــا مــــا اعتبرتــــه أنشــــطة 
استكشــــاف اســــتفزازية من خلال الضغط 
علــــى الشــــركات، بــــل وذهبت فــــي بعض 
الأحيــــان إلى حــــد عرقلة عملهــــا، وإجراء 
عمليات استكشــــاف خاصــــة بها، غالبا في 

مناطق تطالب بها دول مجاورة.
وبالتــــوازي مع ذلك، اســــتثمرت تركيا 
بشــــكل كبير فــــي البنيــــة التحتيــــة للغاز 
الطبيعــــي، وخاصــــة فــــي مرافــــق إعــــادة 
التغويز والتخزيــــن. ومن اللافت للنظر أن 
قدرتها علــــى إعادة التغويز نمت خمســــة 

أضعاف منذ عام 2020.
وتسمح القدرة على استيراد المزيد من 
الغاز الطبيعي مما يحتاجه السوق المحلي، 
إلى جانب شبكات خطوط الأنابيب، لتركيا 
بوضع نفسها كمركز لتوريد الغاز، وخاصة 
لدول جنوب شرق أوروبا. واليوم، يبدو أن 
تركيا تواجه مشهدا إقليميا مختلفا بشكل 

ملحوظ.

 إن المصالحة بين تركيا ومصر ســــوف 
تثير حتما مناقشــــات حــــول مجموعة من 
القضايا التي تهم أحد الجانبين أو كليهما 
والتــــي لهــــا درجــــات متفاوتة مــــن الآثار 
الفعلية على مشــــهد الطاقة في شرق البحر 

الأبيض المتوسط.
الغــــاز  صــــادرات  تعزيــــز  أن  ويبــــدو 
الطبيعي المســــال المصرية إلى تركيا يمثل 
مجــــالا واضحا للتعاون. ومع ذلك، يشــــهد 
إنتــــاج الغاز فــــي مصر انخفاضــــا مطردا، 
مدفوعا فــــي المقام الأول بانخفاض الإنتاج 
مــــن حقل غــــاز ظهر وســــجل استكشــــاف 
مختلط في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى 
اكتشــــافات متواضعة غير كافية لتعويض 
انخفــــاض الإنتاج مــــن الحقــــول القديمة. 
وانخفــــض الإنتــــاج إلى أدنى مســــتوى له 
في ســــبع ســــنوات في يوليو، في حين ظل 
الاســــتهلاك قويا، مما ترك مصر تعاني من 

عجز متزايد في الغاز.
وبينما لا تستبعد مصر تصدير بعض 
الشــــحنات هذا الشتاء على الرغم من عجز 
الغــــاز المحلي، فــــإن مثل هــــذه الصادرات 
ستشــــمل أحجامــــا متواضعــــة. ومن غير 
المرجح أن تســــتعيد مصر مكانتها كمصدر 

صافٍ أو أن تكون مــــوردا مهما لتركيا في 
الأمد القريب إلى المتوسط.

وعلــــى هذا، ففــــي حين أن هــــذا مجال 
للتعاون تحــــرص كل من القاهــــرة وأنقرة 
على تطويــــره، فإن قدرة مصر على تصدير 
كميات كبيــــرة من الغاز الطبيعي المســــال 
ســــوف تعتمــــد على توافــــر الغــــاز الخام، 
والــــذي يعتمــــد بــــدوره علــــى مصدريــــن 
للإمداد، وهمــــا الإنتاج المحلــــي، على أمل 
تحقيق اكتشــــافات جديدة، حيث لن تكون 
مكاسب الإنتاج من الحقول القائمة كافية؛ 
والإمدادات المستوردة من إسرائيل، وربما 
قبرص. ومــــن المتوقع أن تزيــــد الإمدادات 
الإســــرائيلية على مدى العامــــين المقبلين، 
في حين قد تتمكــــن قبرص من إمداد مصر 

بالغاز اعتبارا من عام 2028.
ومــــن بين مجــــالات التعــــاون المحتملة 
الأخرى استكشــــاف الهيدروكربونات. فقد 
نظمت مصر جولات من العطاءات ســــنويا 
تقريبا. وقد توفــــر المناقصة الحالية، التي 
أطلقت في أغســــطس ومن المتوقع أن تُغلق 
فــــي فبرايــــر 2025، فرصــــة لشــــركة تركية 
لدخول الســــوق المصرية، بناء على تطبيع 

العلاقات بين البلدين.

 واشــنطن - بعــــد أن نجحــــت الصــــين 
خلال العقدين الماضيين في تعزيز نفوذها 
السياســــي والاقتصــــادي على مســــتوى 
العالم وبخاصة في دول الجنوب، تتحدث 
دوائر صناعة القرار والفكر الإستراتيجي 
الأميركــــي عــــن ضــــرورة إيجاد الســــبل 

المناسبة لمواجهة هذا التحدي.
بصعوبــــة  الأميركيــــون  ويعتــــرف 
مواجهــــة نفوذ الصين في الــــدول النامية 
بعد أن أصبحت أكبر شريك تجاري لدول 
العالم مــــن ناحية، وإطلاقهــــا للعديد من 
المبادرات متعددة الأطراف التي تعزز هذا 

النفوذ مثل تجمــــع بريكس بلس ومبادرة 
الحزام والطريق من ناحية ثانية.

وفي تحليل نشــــرته مجلة ناشــــونال 
إنتريســــت يقول الجنــــرال تيموثي راي، 
الرئيــــس التنفيــــذي لمؤسســــة ”رؤســــاء 
تنفيذيــــون مــــن أجــــل الأمــــن القومــــي“، 
ورامون ماركس، المحامي الدولي المتقاعد 
ونائب رئيس ”رؤســــاء تنفيذيون من أجل 
الأمــــن القومي“، إنه علــــى عكس الاتحاد 
الســــوفيتي والكتلة الشرقية أثناء الحرب 
البــــاردة، فــــإن الصــــين اندمجــــت تماما 
فــــي اقتصــــاد الســــوق العالمــــي، وهو ما 

يجعلها منافســــا قويا للولايــــات المتحدة 
والديمقراطيات الغربيــــة، في إطار نظام 
عالمي متغيــــر، حيث تلعب فيه الاعتبارات 
الاقتصاديــــة نفس الدور المهم الذي تلعبه 
والاقتصاديــــة  السياســــية  الاعتبــــارات 

التقليدية.
وخــــلال الســــنوات القليلــــة الماضية، 
بدأت واشنطن أخيرا إدراك هذه الحقيقة 
الجديــــدة، وأدركــــت أن القوة العســــكرية 
الصلبة والسياسية لم تعد كافية لحماية 
نظام الســــوق الحرة العالمي أو دعم القيم 

الديمقراطية.

أن  الأميركيــــان  المحلــــلان  ويؤكــــد 
الديمقراطيات الغربية الآن غير مســــتعدة 
بالشــــكل المناســــب للتعامــــل مــــع المكانة 

الصاعدة للصين في الجنوب العالمي.
وعلــــى عكس الحال بالنســــبة للحزب 
الشــــيوعي الصيني الحاكم، لا تســــتطيع 
واشنطن توجيه الشركات الأميركية نحو 
الاستثمار في دولة محددة لمنافسة الصين 
فيهــــا. كمــــا أن الإدارة الأميركية الجديدة 
ســــتعطي الأولوية للعلاقــــات الاقتصادية 
الثنائيــــة مــــع دول العالم، على حســــاب 

الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
ولكي تســــتفيد الولايــــات المتحدة من 
النهــــج الثنائي في التعامــــل الاقتصادي 
مــــع دول العالم، فــــي مواجهة المنافســــة 
الصينية، عليها الاســــتفادة بشكل أفضل 
من القطاعــــات التي تتمتــــع فيها بمزايا 

نسبية.
ويعتبــــر قطاع الطاقــــة القطاع الأمثل 
الــــذي يمكــــن لواشــــنطن الاســــتفادة من 
مزاياه النســــبية للفوز في ســــباق النفوذ 
مــــع الصــــين. فالولايــــات المتحــــدة هــــي 
أكبر منتــــج للوقــــود الأحفــــوري بما في 
ذلــــك الغــــاز الطبيعي في العالــــم. وحتى 
مع الزيادة المســــتمرة لإنتــــاج العالم من 
الطاقة المتجــــددة، فإن الطلب على الوقود 
الأحفوري ســــيواصل النمو، مع استمرار 
دوره في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

ويعتبر الغــــاز الطبيعي بديلا أنظف 
من النفــــط أو الفحم. وفي الوقت نفســــه 
تمتلك الولايــــات المتحدة مــــوارد ضخمة 

منه، وتعتبر أكبر منتج له في العالم.
وعلى واشــــنطن الاســــتفادة من هذه 
الثــــروة لمســــاعدة دول عالــــم الجنوب في 
تقليــــص اعتمادهــــا على النفــــط والفحم 
الأكثر تلويثــــا للهواء في إنتاج الكهرباء. 
وفي منطقة المحيط الهادئ، هناك دولتان 

واعدتان مرشــــحتان لكي تطور الولايات 
المتحدة معهمــــا برنامجا ثنائيــــا للطاقة 
النظيفــــة وهما الفلبين وفيتنــــام. فموارد 
الفلبــــين مــــن النفــــط والغــــاز محــــدودة، 

وتعتمد على الوقود الأحفوري
المستورد بدرجة كبيرة.

التــــي  التوليــــد  محطــــات  وتعتبــــر 
تستخدم الفحم المحلي بعد النفط المصدر 
الرئيســــي والمتنامي للكهرباء. كما تعتبر 
أســــعار الكهرباء في الفلبين من بين أعلى 

أسعارها في جنوب شرق آسيا.

وفــــي الوقــــت نفســــه، فــــإن مواردها 
المحليــــة مــــن الغــــاز الطبيعــــي محدودة 
وتقتصــــر على حقــــل مالامبايــــا المتوقع 
نفــــاد احتياطياتــــه بحلــــول 2027، لذلــــك 
بــــدأت تطور قدراتها في مجال اســــتيراد 
الغاز المســــال حيث تطــــور بالفعل أربعة 

مشروعات لاستقبال شحناته.
وأمــــا فيتنــــام فتعتمــــد علــــى الوقود 
مــــن  المئــــة  فــــي   80 لإنتــــاج  الأحفــــوري 
احتياجاتهــــا مــــن الكهرباء. ورغــــم أنها 
تنتــــج كميــــات مــــن النفــــط والغــــاز، فإن 
الفحم يســــيطر على إنتــــاج الكهرباء في 
البــــلاد، حيــــث يمثل حوالــــي 60 في المئة 
من إنتاجها حتــــى أبريل 2024. كما تعمل 
فيتنــــام بجد لتنميــــة قدراتهــــا في مجال 
اســــتيراد الغــــاز الطبيعي المســــال، حيث 

أقامــــت محطتين لاســــتقباله. وفي الوقت 
نفسه تحتل الصين مكانة كبيرة بالنسبة 
للفلبين وفيتنام. فهي أكبر شريك تجاري 
للفلبــــين مــــن حيــــث الــــواردات، في حين 
تعاني الولايــــات المتحدة باســــتمرار من 

عجز تجاري مع الفلبين.
وأما بالنسبة لفيتنام، فإن الصين هي 
أيضا أكبر شــــريك تجاري إجمالي للبلاد 
بفــــارق كبير، فضــــلا عن كونهــــا المصدر 
الرئيســــي للاســــتثمار الأجنبي المباشــــر 
لديهــــا، في حــــين بلــــغ العجــــز التجاري 
للولايــــات المتحدة مع فيتنام مســــتويات 

مرتفعة جديدة خلال العام الماضي.
ولذلــــك علــــى واشــــنطن التفكيــــر في 
تطوير إستراتيجية للتجارة والمساعدات 
وفيتنــــام  الفلبــــين  لتزويــــد  الخارجيــــة 
وغيرهمــــا مــــن بلــــدان الجنــــوب العالمي 
بالغاز الطبيعي المسال الأكثر نظافة بيئيا 
بموجب سلســــلة من الاتفاقيات الثنائية. 
وقد تشمل هذه الصفقات أيضا إلزام تلك 
الدول بخفض اســــتخدام الفحم في إنتاج 

الكهرباء.
ولتعزيــــز هــــذه العملية بشــــكل أكبر، 
يمكن لواشــــنطن بيع الغاز المســــال الذي 
تشــــتريه من المنتجين الأميركيين إلى تلك 
الدول بأسعار أقل من سعر السوق، وهو 
مــــا لا يمكــــن للصين أن تنافــــس الولايات 

المتحدة فيه.
كمــــا ينبغــــي علــــى واشــــنطن بحث 
تمويل وبيــــع المفاعلات النووية المعيارية 
الأصغــــر حجما لإنتــــاج الكهرباء في تلك 
الــــدول، خاصــــة أن في أوائل عــــام 2023، 
صادقت هيئة تنظيم الطاقة النووية على 
أول تصميــــم للمفاعل النــــووي المعياري 
للاســــتخدام في الولايات المتحدة. ويمكن 
لهذا المفاعل أن يولد خمسين ميغاواط من 

الكهرباء الخالية من الانبعاثات.

المفاعلات النووية الصغيرة سلاح واشنطن لمواجهة تمدد بكين جنوبا

هل يطلق التقارب التركي - المصري العنان لإمكانات 
ثروة الغاز الطبيعي في شرق المتوسط

قيود كبيرة للتعاون لكنْ هناك أهداف أضيق نطاقا يمكن تحقيقها

ثروة كامنة في انتظار توافقات قد لا تأتي 

أحيا أكثر من عقد من اكتشــــــافات الغاز في شــــــرق المتوسط الآمال بإعادة 
صياغة العلاقات بين بلدان الحوض حيث أسهم تأسيس منتدى غاز شرق 
المتوسط في هذا الاتجاه من التفكير. إلا أن آفاق ”دبلوماسية الغاز“ تواجه 

قيودا كبيرة.

أزمة الطاقة منفذ واشنطن إلى دول الجنوب العالمي 

لكي تواجه الولايات 
المتحدة المنافسة الصينية 

عليها الاستفادة بشكل 
أفضل من القطاعات التي 

تتمتع فيها بمزايا نسبية

نهج أكثر براغماتية يسود حاليا، 
لكنه لا يخفي حقيقة أن البلدين 
لا يزالان متنافسين، وخاصة من 

حيث النفوذ الإقليمي ي ر
م بها الرئيس
ي عبدالفتاح 

ي إلى تركيا في 
من سبتمبر علامة
ي العلاقات بين

ن. فقد جاءت 
 بعد أقل من
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لاقات 

ز ب ق ي
الطبيعي، بعد هذه
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 أدت الديناميكيات التي
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ترامب والأردن… 
وتجارب الماضي!

وفرت تصريحات أدلى بها  
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

تتعلق بخطته لنقل وتوطين سكان 
قطاع غزة إلى كل من مصر والأردن، 

شعبية جديدة للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي كان بحاجة إليها 
الآن، حيث تمسك برفض مبدأ تهجير 

الفلسطينيين إلى بلاده أو غيرها، 
وأضفيت دراما سياسية على هذه 

القضية مع نشر وسائل إعلام أميركية 
أن ترامب هاتف السيسي وفاتحه في 
الأمر وأبدى تفهما له، بينما رد مصدر 

مصري رفيع المستوى بعدم حدوث 
هذا الاتصال أصلا، بعد بيان صدر عن 

وزارة الخارجية المصرية شدد على 
رفض التهجير وعدم تصفية القضية 

الفلسطينية.
تدحرجت سريعا كرة التوطين إلى 
الشارع والبرلمان ووسائل الإعلام في 

مصر، وتحولت إلى أداة لدعم الرئيس 
السيسي، كأنه في مواجهة مع الرئيس 
ترامب الذي ربطته به علاقة جيدة في 

فترة رئاسته الأولى، وتحول الموقف إلى 
مزاد يعبر فيه كل شخص أو مؤسسة 
أو حزب أو طيف اجتماعي عن تأييده 
للرئيس المصري، والذي أكد مبكرا أن 
توطين الفلسطينيين في سيناء بمصر 

”خط أحمر.“

وفّر التركيز على هذه القضية دعما 
شعبيا للسيسي، الذي أشار في لقاء 

له مع المستشار الألماني أولاف شولتز 
عقب عملية طوفان الأقصى إلى رفض 

نقل الفلسطينيين خارج أراضيهم، ولوّح 
بتظاهرات يمكن أن يقوم بها الملايين 

من المصريين رفضا لهذه المسألة، وربما 
لا يحتاج السيسي إلى ذلك حاليا، لأن 
البيانات والمواقف الرسمية والشعبية 

كشفت عن دعم موقفه بوضوح، وتمكنه 
من مواصلة الرفض وعدم التجاوب مع 

أي ضغوط، إذا أصر الرئيس ترامب 
على تنفيذ خطته بأي ثمن.

حققت قضية التوطين هدفا سياسيا 
مهما للرئيس السيسي، ففي خضم 

أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها مصر 
وتعرض نظامه إلى انتقادات بسبب 

بعض السياسات التي أدت إلى تراجع 
المستوى المعيشي لفئة من المواطنين، 

ظهرت مؤشرات تحدثت عن تراجع 
شعبيته لدى من عولوا عليه لتحسين 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، 

فمن رفضوا تصورات الحكومة 
وأبدوا غضبهم من التوسع الكبير في 

المشروعات القومية وجدوا أنفسهم في 
خندق واحد واصطفاف مع السيسي 

لمساندته في موقفه.
وطالما ركز الرئيس المصري على 

أهمية التلاحم الوطني ووجود مصفوفة 
شعبية داعمة لتوجهاته وقت الأزمات 

والتحديات، وبعد تزايد المشكلات 
الاقتصادية وعجز الحكومة عن تقديم 

حلول عاجلة، بدأ الرهان الشعبي يواجه 
مطبات وفشلت وسائل الإعلام في إعادة 

التعبئة، لأن غالبية المشروعات التي 
أنجزت لم تنعكس آثارها الإيجابية على 

شريحة كبيرة من المواطنين، وانحاز 
هؤلاء سريعا، ومعهم قوى معارضة، 

للسيسي وتجاوزا خلافاتهم وتحفظاتهم 
وانتقاداتهم للأداء العام للسلطة.

دحض موقف السيسي الرافض 
للتوطين شكوكا راودت البعض بشأن 
إمكانية قبوله بهذا العرض للحصول 
على مساعدات مادية سخية لحل جزء 

من الأزمة الاقتصادية التي تعصف 
بالبلاد، وراجت تكهنات حول ذلك خلال 
الفترة الماضية، رعتها جماعة الإخوان 

للضغط على النظام المصري وزرع حالة 
من التوجس لدى فئة من المواطنين 

تجاه السلطة، من أجل نزع واحدة من 

الثوابت المتعلقة بالحفاظ على منطقة 
سيناء كخط دفاع أول عن الأمن القومي، 
ومحاولة هز الثقة بالمؤسسة العسكرية 
العريقة، والتي تحظى بتقدير كبير في 

عقل ووجدان المصريين.

يستطيع النظام المصري الاستقواء 
السياسي بحماية شعبية تمكنه من 

الصمود أمام أيّ ضغوط قد يلجأ إليها 
الرئيس ترامب إذا صمم على تنفيذ 

خطته، وحاول إرضاء يمين إسرائيلي 
متطرف يجد فيها خيارا مناسبا 

للتخلص من عبء أمني يؤرقه خوفا من 
استعادة المقاومة لجاهزيتها العسكرية 

سريعا بعد تثبيت وقف إطلاق النار.
تراود الرئيس الأميركي فكرة حل 

الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي عبر 
صفقة تؤدي إلى سلام يعتقد إمكانية 

تحقيقه بحل معضلة الكثافة السكانية 
في غزة، بينما يرى الرئيس المصري أن 

هذا الطريق يضاعف من التعقيدات، 
ويخلق دوامة جديدة من العنف، 

فاستقبال غزّيين في سيناء بكثافة لن 
يمنع القوى الفلسطينية من توجيه 

سلاحها إلى إسرائيل عبر الحدود مع 
مصر، وسوف توضع القاهرة في موقف 

حرج، إذا اصطدمت مباشرة مع هؤلاء، 
أو قامت إسرائيل بالرد العسكري عليهم 

داخل الأراضي المصرية.
يمكن للرئيس السيسي أن يستثمر 
الدعم الشعبي الظاهر الذي حصل عليه 

بموجب رفض عملية التوطين، في تهدئة 
مواطنين غضبوا من الأداء الاقتصادي 

للحكومة، وزاد غضبهم مع اتساع رقعة 
الأضرار التي وقعت على بعضهم، ولذلك 

فالنظام المصري سيكون راغبا في أو 
مضطرا لمواصلة الصمود أمام خطة 

ترامب حتى النهاية، ولن يقبل بالتفافات 
تلجأ إليها واشنطن لتمريرها، فالتراجع 

خطأ فادح.
ومن هنا، لن يتمكن السيسي 

بسهولة من استعادة الالتفاف الشعبي 
حوله، بعد أن تسببت تداعيات الأزمة 

الاقتصادية في تآكل جزء كبير من 
الشعبية التي حصدها عند قيادته 

لثورة الثلاثين من يونيو 2013 وإسقاط 
حكم جماعة الإخوان، ما يعني أن خيار 
الاستجابة لخطة ترامب مستقبلا وبأي 

طريقة غير مأمون العواقب داخليا، 
وعلى العكس، يعد التمسك برفضها 
خيارا مهما كي تتمكن الحكومة من 

استكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي 
وسط قليل من الغضب بحجة أن هناك 

خطرا داهما تتم مواجهته.
تدرك القاهرة أن القبول بخطة 

التوطين هو مقدمة لتصفية القضية 
الفلسطينية نهائيا، ومشاركة النظام 

المصري فيها بالموافقة أو الصمت عليها 
سوف يضعه في موقف سلبي عندما 

يتم تقييم هذه المرحلة لاحقا، والأهم أن 
تطبيقها نكبة إستراتيجية تؤدي إلى 

عدم حل هذه القضية التي دفعت مصر 
من أجلها أثمانا باهظة خلال العقود 

الماضية، وانهيار أحد خطوط الدفاع عن 
الأمن القومي المصري، ممثلا في الفراغ 

البشري لقطاع غزة.
وبالتالي تمكين إسرائيل من 

السيطرة عليه، بكل ما يحمله ذلك من 
تأثيرات اقتصادية وعرة، حيث يسمح 
بالهيمنة على حقول الغاز الواعدة في 
سواحل غزة، وتصدير منتجاتها إلى 
أوروبا مباشرة، وفتح المجال لتنفيذ 

سيناريوهات بعيدة تتعلق بمد خطوط 
غاز من آسيا إلى أوروبا، بشكل يرخي 

بظلال سلبية على الأهمية الحيوية 
لقناة السويس، والتي تعرضت إلى 

أضرار بالغة بفعل التهديدات الأمنية من 
قبل جماعة الحوثي في اليمن للملاحة 

الدولية في البحر الأحمر.
تبدو مصر مستعدة للتصدي 

لخيار التوطين، فقد أفشلت الكثير 
من المحاولات التي ظهرت منذ اندلاع 

الحرب على غزة، وأحكمت قبضتها على 
الحدود لمنع تنفيذه قسريا، وقد تواجه 

حملة ضارية لتنفيذه طواعية، وما 
ساعد الدولة على نجاح التصدي الأول 

الجاهزية التي تتمتع بها المؤسسة 
العسكرية، ويساعدها على التصدي 

الناعم هو حجم الدعم الشعبي لقيادتها 
السياسية، والتي لن يفرط فيها الرئيس 

السيسي، باعتبارها شبكة الأمان أو 
القاعدة الرئيسية التي تمكنه من تفشيل 

خطة ترامب.

خطة ترامب توفر شعبية جديدة للسيسي

توجد لاءات عربية ذات طابع 
سلبي وأخرى ذات طابع إيجابي. 
تشير اللاءات السلبية، مثل لاءات قمة 
الخرطوم في العام 1967 إلى رغبة في 

استمرار الجمود السياسي في المنطقة، 
فيما تعبّر اللاءات الإيجابية، مثل لاءات 

الأردن في شأن القدس ورفض توطين 
الفلسطينيين خارج أرضهم ورفض 

الوطن البديل، عن رغبة في دعم السلام 
والاستقرار الإقليميين وتكريسهما.

ليس سرّا أنّ السلام والاستقرار 
غير قابلين للتحقيق من دون دولة 

فلسطينية مستقلة، تقوم بموجب شروط 
معيّنة، في مقدّمها أن تكون دولة مسالمة 

بطبيعة الحال. يفرض وجود مثل هذه 
الدولة واقعا لا يمكن الهرب منه مهما 

طال الزمن. لهذا الواقع اسم واضح هو 
الشعب الفلسطيني الموجود على خريطة 

الشرق الأوسط سياسيا. لا مفرّ من 
ترجمة هذا الوجود السياسي إلى وجود 
ذي طابع جغرافي في كيان محدّد المعالم.
عبّرت لاءات قمة الخرطوم التي تلت 

حرب حزيران – يونيو 1967 عن عقل 
عربي عقيم لم يستوعب في حينه معنى 
الهزيمة وكيفية التعاطي معها. انعقدت 

وقتذاك في العاصمة السودانيّة قمة 
عربيّة خرجت ببيان يتحدث عن ثلاث 

لاءات: لا صلح، لا اعتراف، لا مفاوضات 
مع إسرائيل. ولا شكّ أن إسرائيل رحبت 

في حينه باللاءات الثلاث التي خدمت 
مشروعها الهادف إلى تكريس الاحتلال 

للقدس ولقسم من الضفّة الغربيّة.
غابت وقتذاك عن العقل العربي فكرة 

الحلول العملية والقدرة على التصالح 
مع الواقع. لم تكن هزيمة 1967 سوى 
امتداد للرفض العربي لقرار التقسيم 
الذي صدر عن الأمم المتحدة في آخر 

تشرين الثاني – نوفمبر من العام 1947 
والذي قسّم أرض فلسطين بين العرب 
واليهود. قال العرب لا لقرار التقسيم، 

فكانت حرب 1948 التي أدت إلى تهجير 
مئات الآلاف من الفلسطينيين من 

أرضهم. لم يتعلّم العرب شيئا من حرب 
1948. لم يكن جمال عبدالناصر أكثر من 
ضابط مصري جاء من الريف للانتقام 

من المدينة وأهلها. أخذ ناصر مصر 
وسوريا والأردن إلى هزيمة 1967 بعدما 

وقع في فخّ رسمه له كثيرون، بمن في 
ذلك دوائر في الاتحاد السوفياتي التي 
كانت تعرف الكثير عن موازين القوى 

في المنطقة.
المهمّ في المرحلة الراهنة معالجة 

الخطورة الناجمة عن وجود إدارة 
أميركيّة ترفض التعاطي مع لاءات عربيّة 

إيجابية مثل لاءات الأردن الذي يصرّ 
منذ سنوات طويلة على خيار الدولة 

الفلسطينيّة. يطرح توجه دونالد ترامب، 
الذي دعا إلى توطين فلسطينيي غزّة في 

مصر والأردن، تساؤلات بشأن القدرة 
التي تمتلكها الإدارة على أن تكون في 
مستوى الأحداث التي يشهدها الشرق 

الأوسط.
في النهاية، لا يمكن لأيّ إدارة 

أميركيّة تجاهل الدور الأردني في المنطقة 
على الرغم من كلّ التغييرات التي طرأت، 

وهي تغييرات تشمل الوضع العراقي 
برمته والانقلاب الكبير في سوريا… 

إضافة في طبيعة الحال إلى أن دولا عدة 
في المنطقة لم تعد في حاجة إلى قناة 

ثالثة للتحدث إلى إسرائيل!
ثمة ثوابت أردنية يستحيل 

تجاوزها. في مقدّم هذه الثوابت 
الدور الأردني في رسم حدود الدولة 

الفلسطينيّة وذلك منذ اتخذ الملك حسين 
صيف العام 1988 قرار فكّ الارتباط مع 

الضفّة الغربيّة.

حدّد الأردن منذ فترة طويلة الإطار 
الذي لا سلام من دونه. ليست الإدارة 
الأميركيّة الحالية سوى إدارة أخرى 
ترفض الاعتراف بأنّ ثمة بديهيات لا 

يمكن تجاوزها وهي بديهيات عبّر عنها 
الملك عبدالله الثاني بكلّ وضوح. فعل 

ذلك قبل خطابه التاريخي أمام مجلسي 
الكونغرس في السابع من آذار – مارس 

2007 وبعده. أكّد العاهل الأردني الذي 
يمتلك بعد نظر وخبرة في شؤون 

المنطقة قل مثيلهما أنّ لا بديل من الدولة 
الفلسطينية المستقلة. الأهمّ من ذلك كلّه 

التشديد على أن الأردن ليس الوطن 
البديل كما يحلم بنيامين نتنياهو.
لا يجوز بالطبع تجاهل هجوم 

”طوفان الأقصى“ الذي شنته ”حماس“ 

والذي أساء لكل فلسطيني ولكلّ غزّاوي 
وللقضيّة بشكل عام. لكن ”طوفان 

الأقصى“ لا يبرّر انضمام إدارة ترامب 
إلى اليمين الإسرائيلي الذي لا يمتلك 
أيّ مشروع سياسي لا على الصعيد 
الفلسطيني ولا على صعيد المنطقة.

ليس مطلوبا من إدارة ترامب أن 
تكون تابعا لإسرائيل بدل أن تتولى دورا 
قياديا يأخذ في الاعتبار أنّه لا يمكن حلّ 

القضيّة الفلسطينيّة وتصفيتها على 
حساب دولة أخرى في المنطقة في حجم 

الأردن. في استطاعة الولايات المتحدة 
الاستفادة من تجارب عدة حاولت 

فيها تجاوز الأردن كما حصل في عهد 
الرئيس الراحل جيمي كارتر الذي فعلت 

إدارته كل ما تستطيعه للإساءة إلى 
المملكة الأردنية الهاشمية وإلى الملك 
حسين شخصيا في النصف الثاني 

من سبعينات القرن الماضي. لم ينجح 
كارتر في تعاطيه مع الأردن. كان كارتر 

رئيسا ضعيفا لم يدرك في  خريف العام 
1979 أبعاد احتجاز أفراد طاقم السفارة 

الأميركيّة في طهران على يد ”طلاب“ 
تابعين للنظام الجديد الذي أقامه 

الخميني.
لن ينجح دونالد ترامب، الرئيس 
القوي، في تعاطيه مع الأردن أيضا. 

يعود ذلك إلى جهله بهذا البلد ودوره 
على الصعيد الإقليمي وبالتجارب التي 
مر بها منذ نشأته. لا يمكن الاستخفاف 

بالأردن من جهة ولا يمكن، من جهة 
أخرى، تبسيط المشاكل العميقة التي تمرّ 

بها المنطقة… عن طريق الارتهان لليمين 
الإسرائيلي. لا يمتلك اليمين الإسرائيلي 

مشروعا سياسيا للمنطقة ودور إسرائيل 
فيها، كما لا يمتلك من خيار فلسطيني 

غير تهجير الفلسطينيين. يمكن أن تكون 
اللاءات الأردنية الإيجابية فرصة لترامب 

كي يصحّح توجهه وكي يقتنع بأنّ 
التطرف، أكان إسرائيليا أو حمساويا، 
يمثل الطريق الأقصر للمزيد من التوتر 
والاضطرابات في منطقة لا تزال تعاني 
من مخلفات المشروع التوسعي الإيراني 
الذي استهدف، بين من استهدف الأردن، 
عبر الجنوب السوري وعبر حدوده مع 

العراق…
هل يريد دونالد ترامب الانضمام إلى 

مستهدفي الأردن الذي وقّع سلاما مع 
إسرائيل منذ العام 1994؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

القاهرة تدرك أن القبول بخطة 
التوطين هو مقدمة لتصفية 
القضية الفلسطينية نهائيا، 

ومشاركة النظام المصري فيها 
بالموافقة أو الصمت عليها سوف 

يضعه في موقف سلبي عندما 
يتم تقييم هذه المرحلة لاحقا

اللاءات الأردنية الإيجابية فرصة 
لترامب كي يصحّح توجهه 
ويقتنع بأنّ التطرف يمثل 

الطريق الأقصر للمزيد من التوتر 
في منطقة تعاني من مخلفات 

المشروع التوسعي الإيراني

طمصر: نعم للمساعدات، لا للتوطين للت لا ا ا لل ن
ينالأردن ليس الوطن البديل للفلسطينيين ن ط للفل ل ال طن ال ل ن الأ



الحكمة الصينية، المنسوبة 
لكونفوشيوس، والتي أحياها 
ماو تسي تونغ، تقول: ”الألف ميل 

تبدأ بالخطوة الأولى“، حولتها خفة 
الروح المصرية الشهيرة، عند متجر 
قطنيات، وقفت عنده هذه الأيام في 

القاهرة، إلى ”مشوار الألف ميل يبدأ 
بشراب (جوارب) قطن“. استعارة 
طريفة ولطيفة من شركة لاستمالة 

الزبائن لمنتجاتها.
في الجزائر، ودون حكمة موروثة 

للاستعانة بها، يكاد الإعلام الذي 
ينطقه جهاز الحرب الدعائية ضد 
المغرب، يقول: ”الاستقواء برموز 

تراث حضاري عريق يبدأ بنشل تلك 
الرموز من المغرب،“ والأمر كله يفتقر 
للصواب ولا يتوسل حتى بالطرافة. 

وآخر فصول هذا الإدمان المرضي هو 
ترديده، مرة أخرى، أن الزليج (قطع 

الفسيفساء) هو فن جزائري خالص، 
منذ حوالي 16 قرناً، وسرقه المغرب 
ثانية ليزين به أيقونة كأس أفريقيا 

لكرة القدم.
الصراخ بذلك البهتان له سوابق 

بادعاءات مماثلة شملت علامات 
حضارية مغربية مثل القفطان، 

الكسكس، الطاجين وغيرها، وهي 
رموز أقرت اليونسكو أنها مغربية 

خالصة وبشواهد تاريخية.
والتاريخ هو عقدة العقد لدى 

القيادة الجزائرية، لأنها تقود الدولة 

الوطنية الجزائرية الأولى في تاريخ 
الجزائر. المغرب الأوسط، كما تعرف 

به الجزائر في الجغرافيا وفي 
التاريخ، وقبل استقلالها سنة 1962، 
قبل الاحتلال الفرنسي الذي دام 130 

سنة، كانت الجزائر ولاية عثمانية 
لحوالي خمسة قرون، وقبل ذلك كانت 
إقليماً ضمن الإمبراطورية المرابطية 
ثم الموحدية. وفي الفترة التي يقول 
الإعلام الجزائري إن ”زليجها“ أنتج 
فيها، أي قبل 16 قرناً، كانت خاضعة 

لحكم الوندال لحوالي قرنين.

في الموروث الحضاري الجزائري 
خليط من بصمات وآثار مرور 

إمبراطوريات وحضارات، كان يمكن 
أن تستثمره دولة الجزائر الآن 

إيجابياً، ثقافياً وسياسياً، وتتخلص 
من عقدة ”اليتيم التاريخي“. تلك 
العقدة التي توجهها سياسياً في 

عداء مرضي للمغرب، وتلوث علاقاتها 
معه. لأن حقائق التاريخ هي مجرد 
حقائق وليست عيوباً أو عاهات أو 

نقائص، والتاريخ لا يفتعل وموروثه 
لا ينتشل.

حقائق تاريخ المغرب وموروثاته 
مسجلة في المدونات التاريخية 

ومحفوظة في أقدم جامعات العالم، 
وفي أغنى متاحفه. وهي راسخة 

آثاراً في الأرض وفي تفاصيل الحياة 
اليومية للإنسان في المغرب، لساناً، 

عمارةً ووجدانا. وهي تصون نفسها 
من العبث بها، وإن اعتبرت من 

تراث الإنسانية، لا تأبه بمحاولات 
استعارتها إعجاباً بها، أو تبنيها 

غيظاً منها.
الجهاز المكلف في الجزائر بدوام 
إشعال حملات العداء للمغرب يعرف 
تلك الحقائق، ولكنه مهتم بمحاولات 
تزوير كل الحقائق حول المغرب، في 

حاضره وفي تاريخه، هادفاً إلى دوام 
استنفار العداء الشعبي الجزائري 
ضد المغرب. يحقن الحالة النفسية 

الشعبية الجزائرية بمنشطات العداء 
للمغرب. ولهذا، يطارد الحضارة 

المغربية، في كل مظاهرها، ويزعم 
أنها سطو على منتجات جزائرية، 

فيستفز الذاتية الهوياتية الجزائرية 
ضد المغرب، لكي يسوقها إلى 

الاحتماء بالقيادة ”الذائدة“ عن 
”الأنا“ الجزائرية. هي سياسية – عن 

سبق وإصرار وترصد – دعائية 
ومزدوجة الهدف، تهدف إلى شحن 

العداء الشعبي الجزائري ضد المغرب 
وتهدف إلى شحذ إقناع الجمهور 

الجزائري بجدوى قيادة الجنرالات 
للبلد. وهي في الحالتين فاشلة، 

بدليل انصراف الجزائريين عنها إلى 
مغالبة تحدياتهم المعيشية، وبدليل 
تعاظم السخط العام والذي تعكسه 

حملة ”مانيش راضي“. ولكن الجهاز 
الدعائي للجنرالات لا يهتم، بل يصر 
على مواصلة المحاولات وعلى تكرار 

الافتعالات.
وهذه الحملة الأخيرة مؤشر 

على التصعيد في العداء الجزائري 
ضد المغرب، مع تواصل انتصاراته 

الدبلوماسية على المنازعة الجزائرية 
في حقه الوحدوي الوطني، والتي 
تعززها مبادرات اقتصادية جاذبة 

للاهتمام وللتفاعل معها أفريقيًا 
ومتوسطيًا، مقابل اشتداد العزلة 

دوليًا على القيادة الجزائرية، 
خاصةً والتحولات الجيوستراتيجية 

العالمية تضعها في حالة شرود 
عنها. 

وطبعا، الحملة العدائية ليست 
محصورة في ”الزليج“ أو القفطان، 

بل هي ممتدة إلى إشاعة البهتان 

في كل ما يتعلق بالمغرب سياسيًا 
واقتصاديًا وثقافيًا، وحتى اجتماعيًا.

التاجر المصري، بطرافة شعاره 
المستعير لحكمة ”الألف ميل…“، لا شك 

سيحقق لبضاعته جاذبية تجارية. 
أما الإخوة في الجزائر، فلن يتحقق 

لهم من محاولة استعارة الرموز 
الحضارية المغربية غير الكساد 
سياسيًا، داخليًا وخارجيًا. أما 

المغرب، فإنه على طريق الألف الميل 
نحو تقدمه، يطوي المسافات ويحث 

الخطى.
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طريق «الألف عداء» ضد المغرب.. لا توصل

خلال الدفعة الثانية لتبادل الأسرى 
بين إسرائيل وحركة حماس، قامت 
الأخيرة بعرض إعلامي (Show) لتبعث 
برسالة مفادها أنها لم تهزم في الحرب 

الأخيرة.
من المهم لدى غالبية شعوب العالم 

وبالأخص الشعب العربي، إظهار 
الكرامة والعزّة والجسارة والتعالي 

على الجراح رغم الألم والخسائر التي 
لا تعد ولا تحصى، ولكن هذا العرض 

الإعلامي الذي مرر فكرة مفادها أن 
حماس مازالت تمتلك القوة والشعبية 

من خلال إظهار الآليات وانتشار 
العناصر الحمساوية وتجمّع أنصارها 
بعد الهولوكوست الإسرائيلي في غزّة، 

فوجود حماس في واجهة الحكم سيعطّل 
أو بالأحرى سيمنع عملية إعادة الإعمار، 

فهي عنوان الحرب لما تشكّله من ذريعة 
محببة لليمين الإسرائيلي لشن المعارك 

واستدامتها، مما يؤدي لابتعاد كافة 
المستثمرين حتى عن فكرة المشاركة في 

إعادة الإعمار.
أمّا عسكريا، فقد صرّح القيادي 

موسى أبومرزوق حرفيا في لقاء على 
قناة العربية أن ”ما حدث لم يكن حربا 
بين طرفين وقوتين عسكريتين بل كان 

حرب إبادة،“ إذن يعود للواجهة السؤال 
القديم الجديد، كيف لك أن تدّعي النصر 
وأنت تُباد، أي أنها مجزرة على مستوى 

الوطن وليس على مستوى القرية 
كما حدث في دير ياسين أو كفر قاسم 
أو الطنطورة، حين كان عدد الشهداء 
بالعشرات وليس بعشرات الآلاف كما 

حدث في قطاع غزّة، وهل انتصرنا في 
هذه المجازر، وعلى ذلك فقس.

وإن كان البعض لليوم، ما يزال يكيل 
الاتهامات للقيادة الفلسطينية بخصوص 

اتفاق أوسلو ويصنع منه شماعة يعلّق 

عليها كافة المصائب الفلسطينية، 
فاتفاق غزة هو أدنى بكثير من اتفاق 
أوسلو الذي شمل كل الوطن (القدس 
والضفة الغربية وقطاع غزّة) وحرر 

عشرة آلاف أسير فلسطيني كما حرر 
أراضٍ فلسطينية وأعاد ما يربو على 

خمسمئة ألف من اللاجئين الفلسطينيين 
من خارج الوطن إليه، دون أن تراق 

قطرة دم واحدة، فالمنتصر من يحرر في 
معركة التحرير ويكسب ولا يخسر ويعيد 

اللاجئين لوطنهم، كيف تسميه حماس 
انتصارا وقد خسرنا قطاع غزة وأعيد 

احتلاله بعدما كان محررا بالمطلق!
وفي سياق متصل، يشير بعض 

المحللين السياسيين أن ما نص عليه 
اتفاق غزّة من خروج 1500 جريح 

رفقة ثلاثة من أفراد أسرته هو يعني 
بالضرورة مغادرة عناصر القسام من 

قطاع غزّة.
تدرك حركة حماس في أعماقها أن 
صلاحية حكمها في غزّة انتهت وهي 

غير قابلة للتمديد من المجتمع الدولي، 
وخير آية على ذلك آلية تشغيل معبر رفح 

التي خلت تماما من أي وجود لها، مع 
الأخذ بعين الاعتبار الكوارث الإنسانية 
التي سببها هجوم السابع من أكتوبر، 
ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لتهجير الغزيين إلى مصر والأردن، وما 

سيشكله الرفض المصري - الأردني 
المعلن لهذه الدعوة من توتر للعلاقات 
بين مصر والأردن والولايات المتحدة، 

فالمنطقة العربية لا تحتمل أساسا فكرة 
استمرار حماس في حكم غزّة لما يحمله 
هذا الأمر من إرهاصات ليس فقط على 

الجانب الفلسطيني بل على دول الجوار 
وأمنها الإقليمي.

لا يتوقف ادعاء حماس بالنصر 
عند هذا فقط، بل له غايات أبعد، كونه 

يسعى لتشكيل قلاع متقدمة وحزام 
أمان لها لتفادي المحاسبة وطنيا في 

ما بعد لما سببته من أزمات ليس فقط 
لشعبها وحتى لأقرب حلفائها مثل قطر 

ودفعت الأخيرة للنأي بنفسها عنها، 
وهذا ما ظهر جليا في التصريحات 
التي أدلى بها رئيس الوزراء ووزير 

الخارجية القطري في لقائه مع القناة 
12 الإسرائيلية في باريس.

أمّا على مستوى سوريا الناهضة 
حديثا من تحت مكبس الإعدام والركام 

والدمار، فلم يظهر أي لقاء للرئيس 
السوري أحمد الشرع أو حتى وزير 

خارجيته أسعد الشيباني مع أي 
ممثلين لحركة حماس، فموقف الإدارة 
السورية الجديدة المعلن هو أن يكون 

التعامل مع الفلسطينيين من جانب 
السفارة الفلسطينية في دمشق فقط 

وعدم التعامل مع ممثلي الفصائل وذلك 
بالضرورة يشمل حماس أيضا.

وفي سياق متصل، من الظاهر أن 
الحليف الإيراني اليوم مشغول بتعداد 

خسائره ويفكر فقط كيف يثير الفتن 
والقلاقل في سوريا وكيف يحافظ 

على نظام حكمه الثوري التخريبي 
ومفاعلاته النووية، وهو يعيش اليوم 
أسوأ مراحله الزمنية، فهو في مرحلة 

الانكسار والانحسار.
ارتبطت حماس بعلاقات مميزة مع 

عدة دول وميليشيات منبوذة وطنيا تعدّ 
على أصابع اليد الواحدة وقد استمدت 
منها الدعم العسكري والمالي، فضعف 

أو تخلي تلك الدول أو الميليشيات 
عنها سيعني بالضرورة ضعف حماس 

وترهلها، على عكس منظمة التحرير 
الفلسطينية التي استمدت شرعيتها 
من شبكة علاقات دبلوماسية واسعة 

على مستوى العالم، ولم ترهن نفسها 
وقضيتها مع محور ما أو فكر ما أو 
اتحاد ما، فضعف أو سقوط أي دولة 

لها علاقات مميزة مع منظمة التحرير، 
لن يعني ضعفها أو سقوطها ولن يؤثر 

عليها، فقد تفكك الاتحاد السوفياتي  
وسقط نظام صدام حسين واستمرت 

منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا 
شرعيا وحيدا لشعبها، وهنا تكمن 

المفارقة.

لطالما تميزت الجزيرة كمنبر إعلامي 
يملك إمكانيات مادية وبشرية 
كبيرة، وتصدرت المشهد الإعلامي 
العربي، ولعبت دورًا محوريًا في 

تشكيل الرأي العام العربي، سواء عبر 
توثيق أبرز محطات التاريخ الحديث 
أو في مواكبتها للصراع لفلسطيني 
– الإسرائيلي عبر التغطية المباشرة، 

وتحليل أبعاد حدث معين، أو من خلال 
التقارير الإعلامية المكتوبة والمصورة. 

لكن التميز الإعلامي لا يعفي بالضرورة 
الوسيلة الإعلامية من سلطة النقد، 

وبالأخص عندما تتبنى شعار ”الرأي 
والرأي الآخر“. بل كلما زادت أهمية 
الوسيلة الإعلامية وتأثيرها، زادت 

الحاجة إلى مساءلتها وتحليل خطابها 
لنتمكن من غربلة المحتوى وفرز نوعية 

الأخبار التي نستهلكها.
في حلقة ”أسرار الطوفان“ التي لا 
تزال تكتسح المزيد من نسب المشاهدة، 
ركز برنامج ”ما خفي أعظم“ للجزيرة 

على تقديم سردية تركز بشكل شبه 
حصري على نجاح حماس في اختراق 

المنظومة الأمنية الإسرائيلية. وعلى 
الرغم من أهمية هذا الحدث عسكريًا 
وإستراتيجيًا، إلا أن عدم تقديم رؤية 

تحليلية متوازنة يضعف من مصداقية 
الطرح، ويجعله موجهًا لجمهور منحاز 

سلفًا بدافع العاطفة، ومستعدًا لاستهلاك 
أي مادة إعلامية دون الحاجة إلى تحليل 

ونقاش.
استطاعت الحلقة أن تنفرد بمشاهد 

وصور حصرية وحقائق مثيرة عززت 
سرعة انتشار هذه المادة الإعلامية، لكنها 

افتقدت لأهم عناصر العمل الصحفي، 
وهو الموضوعية. وبينما يُحسب للحلقة 

إفساحها المجال لمصادر داخلية من 
الجانب الإسرائيلي ترى الأمور من نفس 
الزاوية التي حاول البرنامج تسويقها، 
فإن افتقارها إلى عرض الرواية المقابلة 

بموضوعية يجعلها أقرب إلى إعداد 
”وثائقي عسكري“ أو، إن صح القول، 
كدعاية أكثر من كونها توثيقًا لحدث 

كبير في تاريخ الصراع الفلسطيني – 
الإسرائيلي.

ثمة زاوية مهمة تم تغييبها في هذه 
المادة الإعلامية، وهو البعد الإنساني 

للحدث، حيث لم تقدم حلقة ”أسرار 
الطوفان“ أي معالجة جادة للثمن الباهظ 

الذي دفعه سكان غزة نتيجة الهجوم 
الإسرائيلي العنيف. فقد تسببت العملية 

في دمار واسع، وسقوط عدد هائل من 
الضحايا المدنيين، وهو ما كان يستدعي 

مساءلة قيادة حماس عن خطتها لحماية 
المدنيين، ومدى وعيها بحجم التصعيد 

الإسرائيلي المتوقع، ومراعاتها للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التي يرزح 

تحتها سكان قطاع غزة، وكأنها تبرير 
غير مباشر لقرار عسكري الهدف منه 

تحقيق انتصار معنوي لا يوازن ما بين 
حجم الأخطار والمكاسب المتوقعة.
إحدى الإشكاليات البارزة في 

الحلقة هو محاولة نفي تهمة استهداف 
المدنيين خلال الهجوم. فمن جملة ما جاء 

في هذه الحلقة تصريح أحد المقاتلين 
الذين شاركوا في الهجوم، إذ ادعى هذا 
الأخير بأن الطيران الإسرائيلي هو من 
قصف المستوطنات أثناء محاولته صد 

الهجوم، من دون مراعاة سلامة المدنيين 
الإسرائيليين المتواجدين في قلب ساحة 
العمليات. لكن هذا الادعاء يتناقض مع 

الفيديوهات التي انتشرت في الأيام 
الأولى من الهجوم، والتي أظهرت إطلاق 
نار عشوائي في بعض عمليات الاقتحام، 

بالإضافة إلى تصريحات رسمية من 
القسام، أبرزها تهديد أبوعبيدة بقتل 

الأسرى الإسرائيليين إذا استمر القصف 
على غزة. مما يثير تساؤلات حول مدى 

دقة الرواية المقدمة. كما أن تجاهل الحلقة 
للأدلة المستقلة حول الهجوم على مهرجان 

”رعيم“، الذي قُتل فيه أكثر من 260 
مدنيًا، يعكس انتقائية واضحة في عرض 

المعلومات، وهو ما يجعلها أقرب إلى 
الدعاية منها إلى الصحافة الاستقصائية 

الحقيقية.
صحيح أن عملية طوفان الأقصى 

كشفت عن خلل كبير في المنظومة الأمنية 
الإسرائيلية، سواء على مستوى الرصد 

الاستخباراتي أو التخطيط العسكري 
الاستباقي، لكن لا يمكن إنكار مدى تأثير 
العامل الداخلي الذي خدم بشكل ملموس 
عملية حماس. فمن حيث التوقيت، كانت 

إسرائيل منقسمة سياسيًا بشكل غير 
مسبوق، بفعل تداعيات أزمة القضاء 

وما تلاها من سياسات لنتنياهو، والتي 
خلقت نوعًا من صراع الأجنحة ما بين 
الحكومة والجيش والمخابرات، الأمر 

الذي أحدث خللاً بالغًا في منظومة 
التنسيق والاتصال، وانعكس على الأداء 
الأمني والاستخباراتي. وقد يعزز تقرير 

صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية 
الأخير هذه الفرضية، خاصة وأن ما جاء 

في التحقيقات التي تجريها السلطات 
الإسرائيلية عن هجوم حماس يؤكد أن 
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي لم 

تتحرك بعد تلقيها تنبيهات حول نشاط 
جوي لحماس قبل ساعات من هجوم 7 
أكتوبر، رغم وجود حجم غير اعتيادي 

من الاتصالات بين رئيس شعبة العمليات 
وكبار قادة سلاح الجو.

في حروب بحجم حرب غزة الأخيرة، 
يصعب على الإعلام الحفاظ على دوره 

التقليدي كناقل محايد للأحداث، خاصة 
عندما تتحول التغطية إلى أداة في 

معركة السرديات. هذا ما حدث مع قناة 
الجزيرة، التي ركزت على إبراز النجاح 

العسكري لعملية ”طوفان الأقصى“، 
واستحال عليها التطرق بموضوعية إلى 

الأسئلة الجوهرية التي يفرضها حدث 
بهذا الحجم والخطورة، مثل: هل أخذت 

حماس في الحسبان التداعيات العكسية 
المحتملة لهذه العملية؟ هل أخطأت 
حماس عندما قللت من شأن حجم 

الرد الإسرائيلي، تاركةً حماية المدنيين 
لجهات لم تثبت فاعليتها في المواجهات 

السابقة؟ ما الذي حققته عملية طوفان 
الأقصى في حسابات الربح والخسارة؟ 

غياب هذه التساؤلات عن التغطية يجعل 
الصورة المقدمة غير مكتملة.

«أسرار الطوفان» ما وراء ادعاءات حماس بالانتصار
بين الموضوعية والانحياز
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 الرباط - أعلنت الجامعة الوطنية لتجار 
الحبوب والقطاني فــــي المغرب الخميس، 
أن الحكومــــة أوقفــــت اســــتيراد حبــــوب 
العلف من ألمانيا بعد تفشي مرض الحمى 

القلاعية.
وقال عمر اليعقوبــــي رئيس الجامعة 
لرويترز إن ذلك يشمل تعليق استيراد ”كل 
الأعلاف النباتية غير المعالجة المخصصة 
للاســــتهلاك الحيواني من ألمانيا، بســــبب 

تفشي مرض الحمى القلاعية هناك.“
والحمى القلاعية هي فايروس شــــديد 
العدوى يســــبب الحمى وبثورا في أفواه 
حيوانات مثل الأبقار والخنازير والأغنام 

والماعز، لكنه لا يشكل خطرا على البشر.
ويظهــــر المرض في دول حــــول العالم، 
مــــن بينها بلدان أفريقية، على نحو متكرر 
لكــــن المغــــرب لــــم يرصــــد تفشــــيا للحمى 

القلاعية منذ عام 2019.
وأكــــد مصــــدر فــــي المكتــــب الوطني 
للســــلامة الصحيــــة للمنتجــــات الغذائية 
أنــــه تم ”تعليق“ الــــواردات النباتية التي 
تســــتخدم علفــــا للحيوانات حتــــى يُعلن 
مجــــددا أن ألمانيــــا خاليــــة مــــن الحمــــى 
القلاعيــــة أو إعلان مناطــــق محلية خالية 

من المرض.
وأعلنــــت ألمانيــــا أول تفــــش للحمــــى 
القلاعيــــة منذ مــــا يقرب مــــن 40 عاما في 
العاشــــر من يناير الجاري فــــي قطيع من 
الجاموس المائي بمنطقة قريبة من برلين. 
ولا تــــزال هذه هي الحالــــة الوحيدة التي 

أبلغت عنها البلاد حتى الآن.
وأدى تفشي المرض إلى قيام دول، من 
بينها بريطانيا، بفرض قيود تجارية على 
السلع المتعلقة بالثروة الحيوانية الواردة 

من ألمانيا.
وقالــــت وزارة الزراعــــة الألمانيــــة في 
الثالث عشــــر من يناير إن ”فقــــدان ألمانيا 
وضعهــــا كدولة خالية من الحمى القلاعية 
يعنــــي أن تصديــــر مجموعة واســــعة من 
المنتجــــات الزراعيــــة خــــارج دول الاتحاد 

الأوروبي لن يكون ممكنا بعد الآن.“
وذكر تجار أن مصدرين قاموا بتوريد 
بعض شــــحنات علف الشعير للمغرب من 
فرنســــا بدلا من ألمانيا بعــــد فرض القيود 

التجارية.
وأوضــــح التجــــار أن دولا مســــتورِدة 
أخرى لا تزال رغم ذلك تقبل حبوب العلف 
من ألمانيا، وأنه سيتم توريد شحنة واحدة 
من الشــــعير الألماني، تم بيعها في البداية 

للمغرب، إلى تونس.
وتُظهر مثل هــــذه الأوضاع أن المغرب 
يحتــــاج إلــــى بنــــاء قاعــــدة قويــــة لإنتاج 
الأعــــلاف الحيوانيــــة محليــــا حتــــى مع 
الضغــــوط التــــي يفرضهــــا تغيــــر المناخ، 
فبيانات مجلس المنافســــة تشــــير إلى أن 
البلد يعتمد على الاســــتيراد بنسبة 98 في 

المئة لتأمين متطلبات السوق المحلية.
ويأتي كعك النباتات الزيتية، الذي يعد 
مادة خام، ضرورة لصناعة الأعلاف بحيث 
يبلغ متوسط حجمه 25 في المئة وقيمته 50 
في المئة من تركيبة العلف، بحسب ما أفاد 

تقرير سابق لمجلس المنافسة.
وكعك النباتات عبارة عن منتج صلب 
يتشــــكل من بقايا البذور بعد اســــتخراج 
الزيت منهــــا، وهو مصدر مهــــم للبروتين 
في تغذية الماشــــية والدواجن وغيرها من 

حيوانات المزرعة.

ونما اســــتهلاك كعك النباتات بالمغرب 
مســــجلا زيادة بنســــبة 40 فــــي المئة طيلة 
وارتفعــــت  الأخيــــرة،  العشــــر  الســــنوات 
وارداتــــه عشــــرة أضعاف خــــلال العقدين 
الماضيين، لتصل إلــــى حوالي مليون طن. 
وتســــتحوذ حبــــوب الصويا علــــى الجزء 

الأكبر من الواردات.
وفــــي مطلع ديســــمبر الماضي، شــــدد 
وزير الفلاحة أحمد البواري خلال جلســــة 
فــــي مجلس المستشــــارين على أن ســــوق 
اللحوم الحمــــراء تواجه تحديات خطيرة، 
بســــبب ســــنوات متتاليــــة مــــن الجفاف 

وارتفاع أسعار الأعلاف.
ولمعالجة الأزمة، حــــدد البواري نهجا 
مزدوجا يتثمل في ضمان إمدادات السوق 

الثابتة وإعادة هيكلة القطيع الوطني.
ونفـــذت الحكومـــة تدابيـــر، بما في 
ذلك تعليق الرســـوم الجمركية وضريبة 
القيمـــة المضافة على الماشـــية والأغنام 
وحظر ذبح الماشية الإناث لحماية أعداد 

الماشية.
وساعدت هذه الإجراءات، إلى جانب 
اســـتيراد أكثـــر مـــن 120 ألـــف رأس من 
الماشـــية و800 ألف رأس من الأغنام، في 

تخفيف الضغوط على القطعانالمحلية.

وتشــــمل جهود إعــــادة الهيكلة أيضا 
اســــتمرار دعم الأعلاف بأســــعار معقولة، 
مثل الشــــعير والأعــــلاف المركبة، لخفض 

تكاليف الإنتاج.
وأشار البواري إلى الحملات الجارية 
للتطعيم والصحة التي تستهدف أمراض 
الماشية، حيث تم تطعيم أكثر من 19 مليون 
رأس من الأغنام والماعز، بالإضافة إلى 1.4 

مليون رأس من الأبقار في عام 2024.
مــــن  مســــتقرة  إمــــدادات  ولضمــــان 
اللحوم، علقت الحكومة الرسوم الجمركية 
وضريبــــة القيمــــة المضافة علــــى اللحوم 

الطازجة والمبردة.
وأوضح البواري أن اللحوم المستوردة 
تتــــم معالجتها في مســــالخ معتمدة تحت 
عمليات تفتيش بيطرية صارمة، مع فرض 
المكتب الوطني للســــلامة الغذائية لمعايير 

عالية.
ولضمــــان ســــلامة وجــــودة اللحــــوم 
المستوردة، حدد المكتب قيودا مشددة، بما 
في ذلك توفير شــــهادات صحية وشهادات 
ذبــــح حــــلال من الســــلطات المعتمــــدة في 
بلدان المنشــــأ. كما فرض على المستوردين 
استخدام مرافق التخزين المعتمدة للحفاظ 

على سلامة المنتجات.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، تعمــــل الوزارة 
على تعزيز السلالات المحلية مثل السردي 
وبني جيــــل ودمــــن وتيمحضيــــت، وذلك 
بهدف تحســــين إنتاج اللحــــوم والحليب 

ودعم الاستدامة طويلة الأجل للقطاع.

الجفاف وارتفاع أسعار 

الأعلاف ولدا تحديات 

لسوق اللحوم

أحمد البواري

القرار يشمل الأعلاف 

غير المعالجة لتجنب 

الحمى القلاعية

عمر اليعقوبي

 الدوحــة - وقعـــت مجموعـــة أوريـــدو 
القطرية الخميس اتفاقيـــة تاريخية لبناء 
كابـــل بحـــري جديـــد يربـــط مجموعة من 
الدول في منطقة الشـــرق الأوســـط ويعزز 
عمليات نقل البيانات بين أوروبا وآســـيا، 
وذلك بالشراكة مع شركة ألكاتيل الفرنسية 

للشبكات البحرية.
وسيربط مشروع الألياف الضوئية في 
الخليج سبع دول، هي قطر وسلطنة عمان 
والإمارات والبحرين والسعودية والكويت 
والعـــراق، مـــا يضـــع شـــركة الاتصالات 
القطريـــة في وضع يســـمح لهـــا بمعالجة 
الطلـــب المتزايد على البيانـــات في أوروبا 

وآسيا.
وســـيوفر الخط لجميـــع دول الخليج 
زمن انتقـــال أقصر وأكثر أمانـــا إلى ممر 
جديد يربط أوروبا بما يصل إلى 24 زوجا 
من الألياف وسعة تصل إلى 720 تيرابايت 

في الثانية.
وستتيح هذه البنية التحتية المتقدمة 
للمطوريـــن  اســـتثنائية  اتصـــال  فوائـــد 
والحكومـــات  التجاريـــين  والمتعاملـــين 
ومراكـــز  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ومقدمـــي 
البيانات ومشـــغلي الاتصـــالات، من خلال 
تعزيز موثوقية الشبكة وأمانها، فضلا عن 

تحسين سرعات الاتصال بشكل كبير.
ومن المقرر أن تتلقى الصناعة الرقمية 
فـــي المنطقـــة دفعة كبيـــرة من اســـتثمار 
أورويدو، والذي ســـيدعم نمـــو الخدمات 
الســـحابية ومبـــادرات البيانات الضخمة 
وتســـريع التحول الرقمي في جميع أنحاء 

المنطقة.

ووصـــف الرئيس التنفيذي للمجموعة 
عزيز العثمان فخرو فـــي مقابلة مع وكالة 
فرانـــس برس الكابل بأنه ”إســـتراتيجي“ 
ســـواء باعتباره ”عملا جوهريا“ للشـــركة 
أو لأن دول الخليـــج متصلـــة ”بأدنى زمن 
مع  انتقال وأعلى ســـعة كابل في المنطقة“ 

ميزات أمان إضافية.
وسيربط ما يقل قليلا عن ألفي كيلومتر 
من الكابلات الحلقية الدول السبع المحيطة 
بالخليـــج، ومن المقرر أن يكتمل المشـــروع 

بحلول نهاية العام 2027.

وأوضح فخرو أن الكابل في الخليج 
في إســـتراتيجية  سيشـــكل ”المرســـاة“ 
أوريـــدو،  لشـــركة  التحتيـــة  البنيـــة 
حيـــث يوفر ممـــرا ”يربـــط بـــين الهند 

وسنغافورة.“
وأشـــار إلى أن من هناك ”احتمالية 
لإنشـــاء كابـــل أرضي يمتد مـــن العراق 
مباشـــرة إلى تركيا، ومن تركيا مباشرة 
إلـــى أوروبا، ويلتف حول البحر الأحمر 

وقناة السويس بالكامل.“
وبينمـــا رفـــض الإفصاح عـــن كلفة 
مشروع الألياف في الخليج، قال الرئيس 
التنفيذي لأوريدو إن الشركة ”تتطلع إلى 
الالتزام بما يقارب نصف مليار دولار في 
السنوات القليلة المقبلة… سواء كان ذلك 

على الأرض أو تحت البحر.“
وكان مـــا ســـماه فخـــرو بـ“الطريق 
التقليدية“ لكابلات الإنترنت والاتصالات 
العالميـــة تحـــت البحر الأحمـــر محورا 
للقلق الدولي بعد قطعها وسط هجمات 
على طريق الشحن من قبل الحوثيين في 

اليمن في المنطقة العام الماضي.
وقـــال فخرو إن ”ما يميل الناس إلى 
نســـيانه أو عدم إدراكه هـــو أن نحو 30 
في المئـــة من تدفقات الاتصـــال العالمية 
تمر عبر المنطقة. يتدفق تسعون في المئة 
من الاتصال العالمي بين آســـيا وأوروبا 
إلى هـــذه المنطقة. لديك اليوم اختناقات 
كبيـــرة فـــي البحـــر الأحمـــر وخليـــج 

عدن.“
وأضـــاف ”لقـــد رأينا أيضا، ســـواء 
كان هنـــاك قطع طوعـــي أو غير طوعي، 
عمليـــات  أو  المراســـي  أو  للأليـــاف 
التخريب، الأمر الـــذي يتطلب المزيد من 

المرونة ومضاعفة الاتصالات.“
وفي مارس الماضي، ذكرت الولايات 
المتحدة أنها تعتقد أن مرســـاة ســـفينة 
مـــن  المدعومـــون  الحوثيـــون  أغرقهـــا 
إيران قطعت الكابـــلات خلال هجماتهم 
علـــى الســـفن فـــي خليج عـــدن والبحر 

الأحمر فـــي حملة قالوا إنها كانت دعما 
للفلســـطينيين في غزة خلال الحرب بين 

حماس وإسرائيل.
وقـــال فخـــرو إن مـــن أجـــل تعزيـــز 
الكابل الجديد.  الســـلامة، ســـيتم ”دفن“ 
وأوضح أن ”هذا ســـيكون الكابل الوحيد 
في المنطقة، وأحـــد أول الكابلات من هذا 
النوع، والذي يتـــم دفنه تحت قعر البحر 
بأكثر من متـــر ونصف، ما يمنحه ميزات 

أمان ومرونة شديدة.“
وأردف فخرو ”في أسواقنا والأسواق 
المجـــاورة، عندمـــا يكـــون هنـــاك قطـــع 
للأليـــاف، مهما كان ذلك مؤســـفا، يحدث 
تدهور فـــي جودة الاتصـــال، لأن كل تلك 
البيانـــات يتم نقلها إلـــى طرقنا الأخرى 

المشبعة بالفعل.“
وأضـــاف ”لـــذا فـــإن إنشـــاء طريـــق 
سريعة جديدة أسرع وأكثر أمانا سيجلب 
بيانات أكثر موثوقية وأســـرع، واتصالا 

للمستهلك، ولكن أيضا للمؤسسات.“
وتملك الدولة الفرنسية غالبية أسهم 
ألكاتيل، وهي شـــركة رائـــدة في تصنيع 
بعدمـــا  البحريـــة،  الكابـــلات  وتركيـــب 
استحوذت وكالة المســـاهمات الحكومية 
فـــي البلاد على حصـــة 80 فـــي المئة في 
نهايـــة ديســـمبر الماضـــي مـــن مجموعة 

نوكيا الفنلندية.
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة آلان 
بيســـتون في بيان إن المشـــروع ”مبادرة 
تغير قواعد اللعبة وستشكل نقطة تحول 
فـــي الاتصال الإقليمي عبـــر دول مجلس 

التعاون الخليجي.“
وأضاف ”ستوفر هذه البنية التحتية 
المتطورة بشـــكل موثوق ســـعة واتصالا 
اســـتثنائيين، ما يعزز طموحات التحول 
الرقمـــي فـــي المنطقة ويؤسســـها كمركز 

محوري لتبادل البيانات العالمية.“
وعـــززت أوريـــدو مكانتهـــا كمـــزود 
رائد للبنية التحتيـــة الرقمية في المنطقة 
من خـــلال مبادراتهـــا في مجـــال الذكاء 

الاصطناعـــي ومراكز البيانـــات وأنظمة 
الكابلات البحريـــة والتكنولوجيا المالية 

وتقنيات إنترنت الأشياء.

شـــريك  أول  المجموعـــة  وأصبحـــت 
ســـحابي لشـــركة إنفيديـــا الأميركية التي 
باتـــت عرش أكبر شـــركات العالم قيمة في 
المنطقة في عام 2024، ومن المقرر أن تنشـــر 
شـــرائح جي.بي.يو المتقدمـــة خلال الربع 

الأول من هذا العام.
وقال فخرو في ذلك الوقت ”ســـيتمكن 
زبائننا من الشـــركات، بفضل هذا الاتفاق، 
مـــن الوصـــول إلـــى الخدمـــات التـــي من 
المحتمل ألا يتمكن منافسوهم منها لمدة 18 

إلى 24 شهرا أخرى.“
وأبرمت وحـــدة المجموعة القطرية في 
ســـلطنة عمان خلال العام الماضي اتفاقية 
لتركيب نظام الكابـــل أفريقيا 2 في كل من 

مديني بركاء وصلالة.
ومنذ تأسيس أوريدو في نوفمبر 1998 
توســـعت أعمالها لتشمل عشـــر دول منها 
بلدان عربية، وكذلك جنوب شـــرق آســـيا، 
وهـــي مدرجة في بورصة قطـــر منذ يناير 
1999 وأيضـــا مدرجـــة في ســـوق أبوظبي 

للأوراق المالي.
وقامـــت المجموعـــة بتقســـيم مراكـــز 
البيانات الخاصة بها إلى شـــركة منفصلة 
بعد خطوة مماثلة في العام 2023 لإنشـــاء 
أكبر شـــركة أبراج في الشـــرق الأوسط في 
صفقة مع شـــركة زيـــن الكويتية وشـــركة 

تاسك تاورز القابضة في دبي.
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متى تنتهون من المشروع

مشروع قطري لتطوير البنية التحتية

الرقمية للاتصالات في الخليج

المغرب يعلق استيراد

الأعلاف من ألمانيا لتحصين

قطعان الماشية
أوريدو تبرم اتفاقا مع ألكاتيل الفرنسية لمد كابل لنقل البيانات للمنطقة

تراهن قطر على تطوير البنية التحتية 
ــــــة للاتصــــــالات فــــــي الخليج  الرقمي
عبر مشروع بالشــــــراكة مع فرنسا 
لتوســــــيع قــــــدرات الشــــــبكة وتعزيز 
ــــــر المنطقة ومناطق أخرى  الترابط عب
من العالم، في ظل التركيز على نقل 
البيانات بشكل أكثر مرونة بالاعتماد 

على التقنيات المتقدمة.

تويوتا في ماراثون للحفاظ على صدارة أكبر بائعي السيارات في العالم
 طوكيــو - يخـــوض عمـــلاق تصنيـــع 
الســـيارات اليابانيـــة تويوتـــا ماراثونـــا 
للحفاظ على صدارة أكبر بائعي السيارات 
في العالم هذا العام بعد الأرقام الإيجابية 
التي حققها في 2024 رغم ضغط منافســـين 
يتقدمهـــم بـــي.واي.دي الصينية وتســـلا 

الأميركية وفولكسفاغن الألمانية.
ورغم انخفاض مبيعات العام الماضي 
قياســـا بالعـــام 2023، والتي بلغـــت 10.8 
مليون سيارة، لكنه كان أداء كافيا لضمان 
احتفاظ الشركة بلقب أكبر صانع سيارات 
في العالم متفوقة على فولكســـفاغن للعام 

الخامس على التوالي.
وســـجلت تويوتا انخفاضا بنسبة 3.7 
فـــي المئة فـــي مبيعات وحـــدات المجموعة 
العالمية العام الماضي بما في ذلك مبيعات 
الصغيـــرة  الســـيارات  صناعـــة  شـــركة 
هينـــو  الشـــاحنات  ووحـــدة  دايهاتســـو 

موتورز.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض 
حاد في المبيعات في اليابان حيث واجهت 

الشـــركة تداعيات قضايا الحوكمة بشـــأن 
إجـــراءات اختبار الشـــهادات وخاصة في 

دايهاتسو.
وأعلنت مجموعة فولكسفاغن المنافسة 
في وقت ســـابق هذا الشـــهر عن انخفاض 
بنســـبة 2.3 فـــي المئة في المبيعـــات العام 
الماضـــي إلى ما يزيد قليـــلا على 9 ملايين 
ســـيارة، حيث تسعى إلى خفض التكاليف 
في الداخل وخوض حرب أسعار في السوق 

الرئيسية الصين.
وتراجعت 

مبيعات المركبات 
المملوكة لتويوتا، 

والتي تشمل 
مركبات تحمل نفس 

اسمها وعلامة 
لكزس التجارية، 

بنسبة 1.4 في المئة 
عن العام السابق في 

عام 2024 إلى 10.2 مليون مركبة بســــبب 
انخفاض مزدوج الرقم في اليابان.

وبينما باعت تويوتا عددا قياسيا من 
السيارات بشـــكل عام، ويرجع ذلك جزئيا 
إلـــى الطلب علـــى مركباتهـــا الهجينة في 
الولايـــات المتحدة، فقد شـــهدت انخفاض 
مبيعـــات الوحدات في الصين بنســـبة 6.9 
في المئة وســـط منافسة سعرية شديدة في 

أكبر سوق للسيارات في العالم.

ومن مبيعاتها المملوكة للشركة، شكلت 
المركبـــات الهجينـــة التي تعمـــل بالبنزين 
والكهرباء نســـبة قياســـية بلغت 40.8 في 
المئة. وشـــكلت المركبـــات الكهربائية التي 

تعمل بالبطارية 1.4 في المئة.
وبينمـــا تراهـــن تويوتا علـــى صمود 
الطلب على الســـيارات العاملـــة بالبنزين 
والسيارات الهجينة في مواجهة السيارات 
الكهربائية، يحرز المنافســـون الناشـــئون، 
مثل بي.واي.دي، 
تقدما سريعا في 
سوق السيارات 

العالمية.
وباعت الشركة 
الصينية 4.3 
مليون سيارة 
في عام 2024، من 
بينها 1.8 مليون 
سيارة كهربائية، بزيادة 
قدرها 41 في المئة مقارنة بالعام

 السابق.

فـــي المقابـــل، باعـــت تويوتـــا أكثـــر 
مـــن 139.8 ألـــف ســـيارة كهربائية تعمل 
بالبطارية فقط العام الماضي، فيما شكلت 
الســـيارات الهجينة أكثر مـــن 4.2 مليون 

وحدة من إجمالي مبيعاتها العالمية.
وكانـــت تســـلا متأخـــرة كثيـــرا عن 
المنافسين، حيث باعت 1.79 مليون سيارة 
فـــي 2024 بانخفـــاض قـــدره 1.1 في المئة 
عن مســـتويات العام الســـابق، وهو أقل 
من توقعـــات محللين اســـتطلعت آراءهم 
مجموعـــة بورصات لندن بتســـليم 1.806 

مليون مركبة.
وتعهـــدت تويوتـــا ســـابقا ببيع 1.5 
مليون ســـيارة كهربائية ســـنويا بحلول 
عـــام 2026، و3.5 مليون فـــي 2030، كجزء 
من هدفها الأوســـع لخفـــض الانبعاثات 
الكربونيـــة إلـــى النصـــف بحلـــول عام 
2035 وتحقيق الحيـــاد الكربوني بحلول 

منتصف القرن.
غيـــر أنها، مثل العديـــد من العلامات 
التجاريـــة التقليديـــة، أعـــادت النظر في 

أهداف التحول إلى السيارات الكهربائية 
منذ ذلك الحين لتدرج السيارات الهجينة 

ضمن تلك التوقعات.

وتحولت تويوتا إلى خطوط التجميع 
ذاتيـــة الدفـــع، والصـــب الضخـــم، وحتى 
التلميـــع اليـــدوي القديم، فـــي مصانعها 
بقلـــب اليابان الصناعي في إطار ســـعيها 
الســـيارات  مـــن  فقدتـــه  مـــا  لتعويـــض 

الكهربائية.

الخط يمر بسبع دول ويوفر 

زمن انتقال أقصر وأكثر 

أمانا ويربط أوروبا بـ24 زوجا 

من الألياف وسعة 720 

تيرابايت في الثانية

هذه مبادرة تغير 

القواعد ونقطة تحول 

في الاتصال الإقليمي

آلان بيستون

مشروع الكابل 

إستراتيجي كونه 

جوهريا لنا وللمنطقة

عزيز العثمان فخرو

يين ى ي
ى إلى خفض التكاليف 
حرب أسعار في السوق 

ي
ليون مركبة بســــبب 

قم في اليابان.

م ي ر ي وق ربر ي ى ب
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 تونــس - أطلقـــت أوســـاط الأعمـــال 
محـــذرة  الإنـــذار  صافـــرات  التونســـية 
مـــن دخول الشـــركات في منعطـــف أكثر 
خطـــورة، مـــع تتالـــي حـــالات الإفلاس، 
والمتوسطة،  الصغيرة  المشاريع  ولاسيما 
أو  منهـــا  عـــدد  إنقـــاذ  اســـتحالة  مـــع 
الحيلولـــة دون إغـــلاق فـــي ظـــل الأزمة 
الاقتصاديـــة التي تعاني منها البلاد منذ 

سنوات.
وشكلت تحذيرات جمعية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة من دخول الشركات 
فـــي أزمة أعمق لا يمكن التكهن بعواقبها 
بفعل تراكم المشاكل، إقرارا بفشل الخطط 
الاحترازيـــة للســـلطات، مـــع اســـتمرار 
الخمول في الأنشـــطة الاقتصادية والذي 

ربما سيطول أكثر مما هو متوقع.

وكشــــف المتحــــدث باســــم الجمعيــــة 
عبدالرزاق حواص في تصريحات لوكالة 
الأنباء التونســــية الرســــمية الخميس أن 
المشــــاريع الصغيرة والمتوســــطة تشــــهد 
حالات إفلاس سنوية بنسبة 39 في المئة، 
مشــــيرا إلى وجود قرابة 870 ألف شــــركة 

تعمل في القطاع.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة 
في بلد لا تشــــجع حالة انعدام الاستقرار 
فيه المزمنــــة المســــتثمرين والمانحين، في 
الوقت الذي يســــير فيه مناخ الأعمال إلى 

التقهقر.
وتعد الخســــائر التــــي يتكبدها قطاع 
الأعمــــال منــــذ تفشــــي وبــــاء كورونا ثم 
تداعيــــات الحــــرب فــــي أوكرانيــــا ضربة 
كبيــــرة لجهود دفــــع مؤشــــر البطالة إلى 

النزول، خاصــــة وأن كافة المجالات دفعت 
ثمنــــا باهظــــا لذلــــك، وهذا الأمر ســــوف 
يصدع أسس الاقتصاد المبني على ركائز 

هشة أصلا.

وحــــول موقــــف الجمعية مــــن العمل 
بمنصــــة الصكــــوك الجديدة وتشــــخيص 
أهم ملامح هذا النســــيج الاقتصادي، قال 
حــــواص إن ”معدل دورة حياة المؤسســــة 
الصغيرة والمتوســــطة في تونس يبلغ 18 

شهرا.“
ولفــــت إلى أن الأســــباب الكامنة وراء 
إفلاس الشــــركات وخروجها من الساحة 
الاقتصادية يتمثل بالأســــاس في الحاجة 
إلى تشــــريعات تدفع نحو مفهوم الحرية 

الاقتصادية.
وقــــال إن ”العديد مــــن القوانين تعود 
الى فتــــرة الســــتينات والســــبعينات من 
القرن الماضي، والتي لم تعد تتماشى مع 

الوضع الحالي.“
ويبــــدو أن إرســــاء نظــــام الحوكمــــة 
عبــــر اعتمــــاد معاييــــر لإدارة الشــــركات 
ومراقبتهــــا وتطبيــــق المعاييــــر الدوليــــة 
المســــتلهمة من مبــــادئ منظمــــة التعاون 
الاقتصــــادي والتنميــــة، لــــم يكــــن ضمن 
أولويــــات الحكومــــات المتعاقبــــة، وهــــو 
ما ألحــــق أضــــرارا هائلة بنســــيج قطاع 

الأعمال.

اقتصاد
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 الكويــت - تســـتعد الحكومة الكويتية 
لبيـــع ديون في الأســـواق الدوليـــة للمرة 
الأولـــى منـــذ ثمانـــي ســـنوات، حيث من 
المرجـــح أن يوافـــق مجلس الـــوزراء على 
قانـــون جديد يمكـــن أن يســـمح بجمع 20 
مليـــار دينـــار (65 مليـــار دولار) على مدى 

خمسة عقود.
وسيسمح المرسوم للعضو في منظمة 
أوبـــك بإصدار كل من الســـندات التقليدية 
والصكـــوك الإســـلامية، وفقا لأشـــخاص 
مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن 

هويتهم لمناقشة الأمور الرسمية.
وكشـــفت المصـــادر لوكالـــة بلومبيرغ 
الخميس أن سقف الديون قد يتم رفعه في 
المســـودة النهائية، حيث أعطت المقترحات 
الســـابقة حدا أقصى قدره 30 مليار دينار 
أن  إلـــى  وأشـــارت  دولار).  مليـــار   97.32)
الكويت ستســـتغل أســـواق السندات فقط 

عند الحاجة.
وكان آخـــر إصـــدار للكويت في مارس 
2017 بقيمة ثمانية مليارات دولار، قبل أيام 
فقط علـــى انتهاء قانون الديون الســـابق. 
وهذا هو ســـند اليورو الوحيد المســـتحق 
للبلد ويتداول بعائـــد يبلغ حوالي 4.9 في 
المئة، وهو أحد أدنى المســـتويات بين دول 

الأسواق الناشئة.

وجعـــل الافتقـــار إلى مشـــروع قانون 
للدين العام، والذي تأخر لســـنوات بسبب 
المشـــاحنات السياســـية فـــي البرلمان، من 
المتعاقبـــة  الحكومـــات  علـــى  المســـتحيل 
الاقتراض، مما أجبرها على الاعتماد على 

صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة.
وتستخدم الكويت صندوق الاحتياطي 
العام الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، 

لتغطية عجز الموازنة أثناء الأزمات، مثلما 
حصل خـــلال العقد الماضـــي، عندما هوت 

أسعار الخام إلى مستويات مقلقة.
الأســـواق  إلـــى  الحكومـــة  وســـتلجأ 
الدولية بشـــكل أساســـي لتمويل مشاريع 
التنمية الرئيســـية، وللمســـاعدة في ســـد 

العجز المالي إذا لزم الأمر.
وعلـــق أمير الكويت الشـــيخ مشـــعل 
الأحمـــد الصبـــاح عمل البرلمـــان لمدة أربع 
سنوات في مايو الماضي، مما مهد الطريق 
فعليـــا للحكومـــة غيـــر المنتخبـــة لتمرير 

مشاريع قوانين رئيسية.
وســـط  لســـنوات  المشـــاريع  وتأخرت 
مشـــاحنات بين الوزراء المعينين. وفي ذلك 
الوقت، قال الشـــيخ مشعل إنه لم يعد لديه 
خيـــار لأن الدولة الخليجية كانت في خطر 

”الانهيار“.
وشـــهدت السياســـة غيـــر الوظيفيـــة 
دورانا متكررا للحكومات، مما جعل أولئك 
الذين يشرفون على الاقتصاد المعتمد على 

النفط غير قادرين على سن الإصلاحات.
والكويت، التي تعتبر الأبطأ إصلاحيا 
بـــين اقتصـــادات دول الخليـــج العربـــي، 
تأخـــرت عـــن جيرانها في خفـــض الدعم، 
والـــذي يمثل مـــع رواتـــب القطـــاع العام 
أكثـــر من 80 في المئة مـــن الإنفاق، وفرض 

الضرائب.
ومنذ سنوات سعى البلد، الذي يعتمد 
علـــى إيرادات النفط في تمويل 90 في المئة 
مـــن الموازنـــة العامة، التي تبدأ في شـــهر 
أبريل من كل عام، لتنويع اقتصاده وتقليل 
اعتمـــاده على الوقود الأحفـــوري كمصدر 

شبه وحيد للتمويل.
ولكـــن جهـــود الحكومـــات الســـابقة 
وخططها لـــم تتكلل بالنجـــاح منذ انهيار 
أســـعار النفط منتصف عـــام 2014، لتنفيذ 
رؤيـــة 2035، واللحـــاق بركـــب جيرانهـــا، 
وخاصة الأكبر من حيـــث حجم الاقتصاد، 
وهما الســـعودية والإمارات، حيث حققوا 

نجاحات متفاوتة في التنويع.
وفي تغير ملحوظ أعلنت وزارة المالية 
الشـــهر الماضي أنه ســـيتم فرض ضريبة 

جديدة على الشـــركات متعددة الجنسيات 
اعتبارا مـــن الأول من يناير من هذا العام، 
ممـــا يلزمها بدفع معـــدل أدنى يبلغ 15 في 

المئة على الأرباح.
وبســـبب الســـقف المحدد، تبلغ نسبة 
الديـــن العام إلى النـــاتج المحلي الإجمالي 
فـــي الكويت حوالـــي 7 في المئة، بحســـب 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي، وهـــي واحـــدة 
من أدنـــى المســـتويات في العالـــم. ويرى 
الصندوق أن هذا الرقم سيرتفع إلى 25 في 

المئة بحلول عام 2029.

ولطالمـــا أكـــد خبـــراء صنـــدوق النقد 
الدولـــي والبنك الدولي أن تعافي أســـعار 
النفط لن يكفي لســـد العجـــز في موازنات 
دول الخليج عموما، والتي تعتمد بشـــكل 
أساســـي علـــى إيـــرادات الخـــام، وهو ما 
يحتم عليها تنويع مصادر الدخل وخفض 

الإنفاق.
ومنذ تعليـــق البرلمان، أحيت الحكومة 
الكويتيـــة خطـــاب الإصـــلاح والتنميـــة، 
ووعدت بتسريع المشـــاريع وتعزيز النمو 
وجذب الاستثمارات الأجنبية مع الحديث 

عن خطط طموحة لتنويع الاقتصاد.
الصعـــب  مـــن  أن  المشـــرعون  وزعـــم 
الموافقـــة علـــى قانـــون الدين العـــام دون 
إصـــلاح الميزانية، وحثـــوا الحكومة على 
إدارة المالية بشـــكل أفضل قبل اللجوء إلى 

الاقتراض.
الإيـــرادات  بعـــد  الكويـــت  وتواجـــه 
الضخمة التي شهدتها خلال العامين 2022 
و2023 بفعل الحرب الروسية – الأوكرانية، 
تحديات ستمتد حتى العام 2029 لسد عجز 
الموازنـــة العامة، في تأكيـــد على مدى علل 

اعتمادها المفرط على النفط الخام.
وحذرت الحكومة مطلع 2024 في سياق 
برنامج عملها الجديـــد من أن البلد الغني 
بالنفط يواجه ”تحديا استثنائيا خطيرا“، 
فـــي ظل تذبـــذب أســـعار الخـــام واعتماد 

المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.
ووفـــق وثيقـــة البرنامـــج، فـــإن هـــذا 
التحـــدي ”يهـــدد قدرتها على الاســـتمرار 
فـــي توفيـــر الحيـــاة الكريمـــة للمواطنين 
واحتياجاتهـــم الأساســـية، ويهـــدد أيضا 
بعـــدم القـــدرة علـــى الإيفـــاء بالالتزامات 

المحلية والدولية.“
وجاء في البرنامج، بحســـب رويترز، 
أن العجـــز المتوقـــع فـــي الموازنـــة العامة 
خلال الســـنوات الخمس المقبلة سيتراوح 
بين 45 و60 مليار دينار (بين 146.1 و194.8 
مليـــار دولار) مـــن دون المضـــي بالإصلاح 

الاقتصادي والمالي.

ومـــن المتوقع أن تتضاعـــف متطلبات 
التمويل الحكومي خلال 10 سنوات وبلوغ 
متوسط عجز الموازنة 42.2 مليار دولار في 

.2033
وحـــذر البرنامـــج مـــن أن اســـتمرار 
الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد 
ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك، 
وارتفاع معدلات البطالة ”إلى حد خطير“، 
وانهيـــار الخدمـــات الاجتماعيـــة وتدهور 

الأمن الاجتماعي.
ويرى محللون أن الكويت لن تستطيع 
فـــي فترة قصيرة معالجة العجز المالي، إلا 
من خلال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق 

العالميـــة التي لا تزال تتـــراوح بين 72 و78 
دولارا للبرميل.

ويفتـــرض برنامج عمـــل الحكومة أن 
تمويـــل الموازنـــة ســـيتطلب أســـعار نفط 
عنـــد 100 دولار فـــي العـــام 2033، لتنفيـــذ 

إصلاحاتها التي طال انتظارها.
وبفضل موارد النفـــط، تعتبر الكويت 
خامـــس أغنى دولـــة في العالـــم من حيث 
نصيـــب الفرد من الدخـــل الإجمالي، وهي 
خامـــس أكبـــر منتـــج فـــي منظمـــة أوبك، 
وموطـــن لقرابـــة 101 مليـــار برميـــل مـــن 
احتياطيـــات الخـــام المؤكدة، وهي ســـابع 

أكبر احتياطي في العالم.

الكويت تطوي سنوات الخلافات
بالانفتاح على أسواق الديون

مرسوم مرتقب يسمح بإصدار سندات تقليدية وصكوك

إسلامية بقيمة أقل مما كان مقترحا في السابق

اقتربت الكويت كثيرا من طي سلســــــلة طويلة من الخلافات السياسية حول 
الاقتراض، بإبداء المســــــؤولين انفتاحا نادرا على الأســــــواق الدولية للديون 
ــــــى التوازنات المالية، في ظل  ــــــر تراجع عوائد تجارة النفط عل لمواجهــــــة تأثي

البطء الشديد في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

لا خيارات سوى العمل من أجل البقاء

الاقتصاد السعودي ينمو بأسرع

وتيرة ربع سنوية منذ 2022

تحذيرات تونسية من تزايد مخاطر

إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة
 الرياض - ســـجل الاقتصاد الســـعودي 
نموا فـــي الربع الرابع مـــن العام الماضي 
بأســـرع وتيرة منـــذ عام 2022 مع توســـع 
القطاع غير النفطي في إطار استراتيجية 
الحكومـــة التـــي تبلـــغ قيمتهـــا مليارات 
الـــدولارات لتنويع مصـــادر الدخل بعيدا 

عن النفط.
وأظهـــرت تقديـــرات حكوميـــة أوليـــة 
البلـــد  اقتصـــاد  أن  الخميـــس  صـــدرت 
الخليجـــي عاد إلـــى النمو خـــلال 2024 إذ 
ارتفـــع الناتج المحلـــي الإجمالي الحقيقي 
بحوالـــي 1.3 فـــي المئـــة مقارنـــة بالعـــام 
الســـابق، مـــع دعـــم القطاع غيـــر النفطي 

للناتج المحلي الإجمالي.
وأصـــدرت الهيئـــة العامـــة للإحصاء 
التقديرات الســـريعة التي أبـــرز أيضا أن 
نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.4 في 
المئة في الربع الرابع من 2024 على أساس 
ســـنوي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي 
في عامين، بدعم من الأنشطة غير النفطية 

التي سجلت نموا 4.6 في المئة.
كما تفوق أداء الأنشـــطة غير النفطية 
في النـــاتج المحلي الإجمالي لكامل ســـنة 
2024، إذ حققـــت نموا 4.3 فـــي المئة، بينما 
تراجعت الأنشـــطة النفطيـــة 4.5 في المئة 
وحققت الأنشـــطة الحكومية نموا 2.6 في 

المئة.
وينفـــق أكبـــر اقتصـــاد فـــي الشـــرق 
الأوســـط بكثافة على تنويع الاقتصاد في 
ظل اســـتراتيجية رؤية ولـــي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان 2030، والتي استطاعت 
تحقيق معظـــم أهدافها منـــذ إطلاقها في 

أبريل 2016.

وكان نمـــو اقتصـــاد الســـعودية قـــد 
انكمـــش فـــي العـــام 2023 بواقـــع 0.8 في 
المئـــة بعد أن ألقت تخفيضات إنتاج النفط 
وتراجـــع أســـعاره بظلالهـــا علـــى النمو 
في أكبـــر مُصدر للخام في العالم بســـبب 

ارتدادات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
واستمر تمديد تخفيضات إنتاج النفط 
بـــين أعضاء تحالـــف أوبـــك+، والذي تعد 
السعودية عضوا رئيســـيا فيه إلى جانب 
روسيا، في التأثير على نمو الناتج المحلي 

الإجمالي في البلد الخليجي.

الدولــــي  النقــــد  صنــــدوق  وخفــــض 
توقعاتــــه لنمو الناتج المحلــــي الإجمالي 
الســــعودي خلال عــــام 2025 إلــــى 3.3 في 
المئــــة، ويرجع ذلــــك في المقــــام الأول إلى 
تمديد تخفيضات إنتاج النفط. كما قلص 

توقعاته لعام 2026.
وكان الصنـــدوق قد توقع أن تســـجل 
الســـعودية نموا في عـــام 2024 بنحو 1.4 
في المئة، وهو أعلى من تقديرات الحكومة 

السعودية عند 0.8 في المئة.
وقـــال وزيـــر المالية محمـــد الجدعان 
خـــلال المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي في 
دافوس بسويســـرا في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر ”نحن بحاجة إلـــى توخي الحذر 

عندما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي 
كمقيـــاس للنمـــو، لأن هنـــاك حاجة إلى 

النظر إلى مؤشرات أخرى“.
وأضاف ”رقم الناتج المحلي الإجمالي 
ليس مقياســـا حقا. تركيزنا ينصب على 
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي 
حقق نموا جيدا جدا على مدى السنوات 
القليلة الماضية، ومن المرجح أن نرى هذا 

النمو يتزايد على المدى المتوسط.“
وتواجه السعودية، التي ستستضيف 
فعاليات رياضية عالميـــة كبرى في العقد 
المقبل، ضغوطا في جداول زمنية لتسليم 
مشاريع بنية تحتية ضخمة ضمن أهداف 
التحول الاقتصادي للتخلص من الاعتماد 

على النفط.
وتوقعـــت الحكومة عجـــزا ماليا في 
الميزانيـــة الحاليـــة يبلغ 27 مليـــار دولار 
وعجـــزا يعـــادل نحو ثلاثة فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي علـــى مـــدى 
السنوات القليلة المقبلة مع تعزيز الإنفاق 

والاستثمارات في المشاريع المحلية.
وســـبق أن رجـــح رالـــف ويجـــرت، 
رئيس قســـم اقتصادات الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا في ســـتاندرد آند بورز 
غلوبـــال ماركت إنتليجنـــس، أن تعوض 
تأثيرات انخفاض أسعار النفط وارتفاع 
أحجام الإنتاج بعضهـــا البعض إلى حد 

كبير.
وقال في أكتوبر الماضي لرويترز إنه 
”نظرا إلـــى أن النمو يركـــز على الأحجام 
المنتجة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي ســـيظل يســـتفيد ويتسارع في 

عام 2025 مقارنة بعام 2024.“

النفط لا يكفي لتمويل التنمية

آخر إصدار للديون كان 

في مارس 2017 بقيمة 

ثمانية مليارات دولار، قبل 

أيام فقط من انتهاء قانون 

الديون السابق

39 في المئة من 

الشركات تواجه ارتفاع 

مؤشرات الإغلاق

عبدالرزاق حواص

65
مليار دولار قيمة القروض التي 

ستجمعها الحكومة لتمويل 

المشاريع وسد عجز الموازنة

4.4
في المئة نسبة النمو في الربع 

الرابع من 2024، بينما النمو الكلي 

بلغ 1.3 في المئة عن كامل العام
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 منذ ســـت ســـنوات تقريبـــا (2 يونيو 
2019) طرحت تســـاؤلا قلـــت فيه: ماذا لو 
نجحت الصين في صنـــع قطع ”الليغو“؟ 
وقطع الليغو في التســـاؤل المطروح هي 
صناعـــة أشـــباه الموصلات التـــي تعتبر 
حجـــر الزاوية فـــي الصناعـــات الرقمية 
ومؤخـــرا فـــي تطويـــر أنظمـــة الـــذكاء 
الاصطناعي. وأعـــدت التذكير مرة ثانية 

بنفس السؤال منذ عام تقريبا.
عـــن  بســـنوات  ”المتأخـــرة  الصـــين 
منافسيها“ لم تكتف بصناعة قطع الليغو 
بـــل أنجزت المهمـــة بكلفة أقـــل بكثير من 
إنفيديا وقلبت كل تصورات الكبار خلال 

 .“R1 أيام من إطلاق ”ديب سيك
ويعكـــف الخبـــراء في ميتـــا على فك 
اللغـــز ومعرفة كيـــف اســـتطاعت ”ديب 
وهي شركة ناشـــئة من التوصل  ســـيك“ 
إلى إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي، يمكنه 
تقـــديم أداء مماثل لنمـــاذج متقدمة مثل 
تشـــات جي بي تي، ولكـــن بتكاليف أقل 

بكثير.

الإنجـــاز الصيني أحدث رعشـــة في 
أســـواق المـــال فـــي الولايـــات المتحدة، 
وتســـاءل مســـتثمرون كبار هل ضاعت 
الأموال التي استثمروها؟ وهو ما وضع 
سيلكون فالي في حالة استنفار. وأشار 
تقرير نشـــره موقـــع ”ذا إنفورميشـــن“ 
المختـــص بالتكنولوجيا إلـــى أن ماثيو 
أولدهام، مديـــر البنية التحتيـــة للذكاء 
الاصطناعـــي في ميتـــا، أقر بـــأن هناك 
مخاوف مـــن أن يتفوق النمـــوذج الذي 
أطلقته ديب ســـيك علـــى الإصدار القادم 
الخـــاص بميتـــا، والـــذي أطلـــق عليـــه 
اســـم ”لامـــا“، وكان مـــارك زوكربيرغ قد 
أعلن أنه سيطرح في الأسواق أوائل عام 

.2025

الصـــين  تســـعى  أن  مـــن  وبـــدلا 
لاســـتجداء التكنولوجيـــا الجديـــدة من 
الشـــركات الأميركية، ستســـعى ميتا من 
خـــلال ”غرف حـــرب أربعة“ إلـــى معرفة 
الطـــرق التـــي خفضـــت بها ديب ســـيك 
تكاليـــف تدريـــب نموذجها وتشـــغيله، 
بهدف تطبيق هذه الطرق على نموذجها 
الجديـــد، وقد جَهَزَ فريقـــان لهذه المهمة، 
بينما يركز الفريقان الآخران على تحديد 
البيانات التي اســـتخدمتها ديب ســـيك 
في تدريـــب نموذجهـــا، وإعـــادة هيكلة 
نمـــاذج لاما وفقـــا للنتائج التي ســـيتم 

التوصل إليها.
ميتـــا اكتفـــت بالقـــول إنهـــا ”تُقيّم 
بانتظام كافة النماذج المنافسة كجزء من 
عملية التطوير،“ مشيرة إلى أن لاما أدّى 
دورًا أساسيًا في إنشاء منظومة للنماذج 
مفتوحـــة المصدر ومعربةً عن حماســـها 
لإطلاق الجيل الرابع من النموذج قريبًا.
وكان زوكربيـــرغ قد أعلـــن حديثًا أن 
ميتا تعتزم استثمار نحو 65 مليار دولار 
في مشاريع متعلقة بالذكاء الاصطناعي 
خـــلال العام الجاري، ومنهـــا بناء مركز 

بيانات كبير، وزيادة التوظيف.
ورغـــم حجـــم المبلـــغ الكبيـــر، لكنه 
يعتبـــر متواضعا مقارنـــة بالأرقام التي 
كشـــفت عنا أوبن إيه آي لإطلاق مشروع 
”ســـتارغيت“ الـــذي يهـــدف إلى إنشـــاء 

عشـــرات مراكـــز البيانـــات الجيـــدة في 
الولايات المتحدة، بدعم من إدارة ترامب 
وبالشـــراكة مع ســـوفت بانك وأوراكل، 

وقدرت كلفته بمبلغ 500 مليار دولار.
الجميع الآن يحبس أنفاســـه ويعيد 
حســـاباته بعد النجاح الذي حققته ديب 
ســـيك، ويتســـاءل رؤساء الشـــركات في 
سيلكون فالي عن جدوى الإنفاق الضخم 
والاســـتثمارات الكبيـــرة فـــي مشـــاريع 

الذكاء الاصطناعي.
الصـــين  اســـتطاعت  يكـــن،  مهمـــا 
”المتأخرة بســـنوات عن منافســـيها“ إلى 
قلب كل التصـــورات الكبار فـــي أميركا 
خـــلال أيام مـــن إطلاق ديب ســـيك الذي 
رأى فيه البعض بداية  حرب غير معلنة 

من قبل الصين.
إذا فكرنا قليلا بالرقم الذي خســـرته 
إنفيديا لوحدها خلال يوم واحد، الاثنين 
الماضـــي، وهو 560 مليـــار دولار (17 في 
المئة من قيمتها السوقية) لن تكون كلمة 

حرب كافية لوصف ما حدث. إنها مجزرة 
بـــكل الاعتبـــارات، ســـتجبر الشـــركات 
بإســـتراتيجياتها.  التفكير  إعـــادة  على 
وستُســـجل هذه الخسارة على أنها أكبر 
هبوط لسهم شـــركة خلال يوم واحد في 

تاريخ سوق الأسهم الأميركية.
المفاجأة جـــاءت في وقـــت خيل فيه 
باســـتطاعتها  أن  الأميركيـــة  لـــلإدارة 
توجيه ضربة قويـــة للصين تعيدها إلى 
الوراء عشرات الســـنين، وهو ما دفعها 
لإعلان حظر علـــى تصدير الرقائق وبدء 
حرب تجارية معها، وشجعتها على ذلك 
آراء لخبـــراء ومحللين أكـــدوا أن بداية 
بكين التكنولوجية جـــاءت متأخرة جدا 
وأن أمامهـــا مهمـــة مســـتحيلة لتجاوز 

عقبة الرقائق.
تجـــارب الماضي وحدهـــا، لو فكرت 
فيهـــا الإدارة الأميركيـــة مليـــا، كافيـــة 
لتثبـــت لها أن في الصـــين لا توجد كلمة 
مستحيل. الشعب الذي بنى سور الصين 
العظيم، البناء الوحيد الذي تمكن رؤيته 

من ســـطح القمـــر وأن رحلـــة الألف ميل 
تبـــدأ كما قـــال حكيمهم كونفيشـــيوس 

بخطوة واحدة، لا يؤمن بالمستحيل.
وكانت الشـــركة الصينيـــة قد بدأت 
حملتهـــا فـــي يـــوم 10 ينايـــر بإطـــلاق 
نموذجها المتطور (DeepSeek V3) كبديل 
مجاني للتطبيقات المماثلة المدفوعة مثل 

تشات جي بي تي.
حجم المعجزة الصينية يمكن أن يقدر 
أكثر إذا علمنا أن الشـــركة التي أحدثت 
هـــذه الهزة تأسســـت عـــام 2023 برأس 
مـــال يبلغ 10 ملايين يـــوان (نحو مليون 
و400 ألف دولار)، وتقدّر تكلفة نموذجها 
للـــذكاء الاصطناعـــي بنحـــو 5.6 ملايين 
دولار، وهـــو أقل بكثيـــر مقارنة بنفقات 
عمـــلاق تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي 
إنفيديـــا، التي تتراوح بـــين 100 مليون 

دولار إلى مليار دولار.
وتفوّق تطبيق الدردشـــة الذكي الذي 
طورتـــه الشـــركة التي تأسســـت على يد 
ليانغ ونفينغ، على تطبيق تشات جي بي 

تي على متجر تطبيقات شركة آبل.
الرئيـــس  ألتمـــان،  ســـام  ووصـــف 
التنفيـــذي لشـــركة ”أوبـــن إيـــه آي“، في 
منشـــور على منصة إكس الاثنين، نموذج 
ديب ســـيك بأنه ”مذهـــل، وخاصة في ما 

يقدمه مقابل السعر.“
واســـتدرك: ”لكننا متحمسون بشكل 
أساســـي لمواصلة تنفيذ خريطة الطريق 
الخاصة بنا بشـــأن البحـــث، ونعتقد أن 
زيـــادة (القـــدرة) الحاســـوبية باتت أكثر 
أهمية الآن من أي وقت مضى حتى ننجح 

في مهمتنا.“
هذا الوعـــد الذي قطعـــه ألتمان على 
نفســـه يزيد من احتمالات منافســـة غير 
مسبوقة بين بكين وواشنطن بهذا القطاع 

سريع النمو والانتشار.
وهو مـــا دفع، كمـــا ذكرنـــا، الرئيس 
الأميركـــي ترامـــب خلال مؤتمـــر للحزب 
الجمهوري في ميامـــي، للقول إن نموذج 
ديـــب ســـيك هو بمثابـــة ”جـــرس إنذار“ 
للشـــركات الأميركية، داعيا المطورين إلى 

”التركيز الحاد على المنافسة للفوز.“
كان حريّ بترامب أن يرى في ما حدث 
جرس إنـــذار للولايات المتحـــدة ولإدارته 

على وجه الخصوص.
ســـدد التقدم الذي حققته ديب ســـيك 
ضربـــة لواشـــنطن وأولوياتهـــا المتمثلة 
بالمحافظـــة على تفـــوق الولايات المتحدة 
تكنولوجيـــا، محدثـــا هـــزة فـــي قطـــاع 
التكنولوجيـــا، ليطرح ســـؤالا مهما: هل 
يتعين على عمالقة التكنولوجيا مواصلة 
إنفاق مئـــات مليـــارات الـــدولارات على 
الاســـتثمار في الذكاء الاصطناعي بينما 
بإمكان شركة صينية إنتاج نموذج مواز 

بكلفة أقل بكثير؟
حفاظـــا على كبريائه، حـــاول ترامب 
أن يبتلع الصدمة ويغطي على استعماله 
عبارة ”جرس إنذار“،  معتبرا أن الصدمة 
قد تحـــدث أثرا إيجابيا بالنســـبة لكبرى 
شركات التكنولوجيا الأميركية، ”بدلا من 
إنفاق المليارات والمليارات، ســـتنفق أقل 

على أمل أن تصل إلى الحل نفسه.“

وهـــو ما أكده أيضا ســـام ألتمان في 
منشـــور على إكس بأن ”وجـــود منافس 

جديد هو أمر محفّز.“
هـــذه التطـــورات تزامنت مع مســـاع 
تبذلها إدارة ترامـــب لحظر تطبيق ”تيك 
تـــوك“ الصيني في الولايـــات المتحدة أو 

إجبار الشركة المطورة على بيعه.
وفي هذا السياق، لفت ترامب الاثنين 
إلى أن مايكروســـوفت تجري مفاوضات 

لشراء تيك توك.

وقال مستشار ترامب في مجال الذكاء 
الاصطناعي ديفيد ساكس إن نجاح ديب 
ســـيك يبرر قـــرار البيت الأبيـــض إلغاء 
أوامـــر تنفيذية صدرت فـــي عهد الرئيس 
الســـابق جو بايدن والتي حددت معايير 

سلامة لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وكتب ســـاكس على منصـــة إكس إن 
القواعـــد ”كانت لتعيق شـــركات أميركية 
للـــذكاء الاصطناعي مـــن دون أي ضمانة 

بأن الصين ستقوم بالخطوة ذاتها.“
الإدارة  بـــأن  يوحـــي  الـــكلام  هـــذا 
الأميركيـــة ومستشـــاريها بـــدأوا بإدراك 
أن اســـتعمال إســـتراتيجية المحاصـــرة 
مـــع التنـــين الصيني لن تجـــد نفعا، ولن 
نستغرب أن نشاهد مستقبلا تراجعا عن 
سياســـة العقوبات التجاريـــة التي تلوح 

فيها واشنطن بوجه بكين.

لقـــد ثبت بمـــا لا يدع مجالا للشـــك، 
أن ســـلاح التكنولوجيـــا، الذكية خاصة، 
أمضـــى مـــن الســـلاح النـــووي. امتلاك 
خصمين للأســـلحة النووية ســـيمنعهما 
عن التهديد باستخدامها، بينما السلاح 
التكنولوجي، رغم نعومة مظهره، يمتلك 
قـــدرة هائلة على تدميـــر الاقتصاد، وهو 
ما يدركـــه وعبر عنه الرئيـــس التنفيذي 
لاتحـــاد قطـــاع التكنولوجيا ”تشـــيمبر 
آدم كوفاســـيفتش قائلا  أوف بروغرس“ 
”تتمثـــل الأولويـــة الآن في مجـــال الذكاء 

الاصطناعي في ضمان انتصار.“
أمـــا مارك أندريســـن، المســـتثمر في 
مـــع  والمتحالـــف  التكنولوجيـــا  مجـــال 
ترامـــب، فاعتبر أن الـــذكاء الاصطناعي 
مع ديب سيك يعيش لحظة ”سبوتنيك“، 
في إشارة إلى إطلاق الاتحاد السوفياتي 
أول قمر اصطناعي في الأرض عام 1957 
وهـــو حدث مفاجـــئ أثار دهشـــة الغرب 

حينها.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
مايكروسوفت ساتيا ناديلا قد حذر أثناء 
المنتدى الاقتصـــادي العالمي في دافوس 
من أن ”علينا أخذ التطورات القادمة من 

الصين على محمل الجد بشكل كبير.“
إيلون ماســـك الـــذي اســـتثمر مبالغ 
كبيرة في شـــرائح إنفيديـــا اختار طريقا 
آخر للتحـــدث عن ما يجـــري مرجحا أن 
تكـــون ديب ســـيك تمكنت مـــن الوصول 
سرا إلى شـــرائح ”إتش100“ التي يحظر 

تصديرها إلى الصين.
لكن المستثمر جين جو سكوت المقيم 
في هونغ كونغ اعتبر على منصة إكس أن 
هذا النـــوع من الاتهامات ”يذكر برد فعل 
فريـــق الأطفال الأثرياء الذي خســـر أمام 

فريق الأطفال الفقراء.“
مـــن جانبها، أكـــدت إنفيديا في بيان 
بـــأن تكنولوجيـــا ديـــب ســـيك ”ممتثلة 

بالكامل لضوابط التصدير.“
أي المعســـكرين ســـيختار الرئيـــس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب قبل أن يخطو 

خطوته التالية؟
لصالح البشـــرية نأمل أن يتعامل مع 
التطورات القادمة من الصين على محمل 

الجد.

الحوت الصيني هنا.. على الجميع إعادة حساباته

«ديب سيك»: بداية حرب أم نهاية حرب
الحوت الصيني الذي أجبر عمالقة التكنولوجيا على إعادة التفكير

ــــــس التنفيذي لأوبن إيه.آي  دونالد ترامــــــب رأى فيه «جرس إنذار»، والرئي
سام ألتمان قال إنه «نموذج مثير للإعجاب»، وميتا أعلنت عن تشكيل أربع 
ــــــادة مارك زوكربيرغ للتعامل مع ما أســــــمته بالتطورات  «غرف حرب» بقي
المذهلة لشــــــركة صينية ناشــــــئة. فهل تقبل الولايات المتحدة بالهزيمة أمام 

العملاق الصيني الذي يعمل بصمت؟

ديب سيك بمثابة 
جرس إنذار للشركات 

الأميركية

دونالد ترامب

استثمار 65 مليار 
دولار في الذكاء 

الاصطناعي

مارك زوكربيرغ

ديب سيك مذهل 
وخاصة في ما يقدم 

مقابل السعر

سام ألتمان

اصطناعي
ذكاء
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لوحدها خلال يوم واحد ما يمثل 
17 في المئة من قيمتها السوقية

 بكيــن - أعلنـــت شـــركة علـــي بابا 
الصينية عن إطلاق نســـخة جديدة من 
نموذجهـــا للـــذكاء الاصطناعـــي تحت 
مســـمى ”Qwen 2.5-Max“، وقالـــت إنه 
 (LLM) اللغوي “V3” تفوق علـــى نموذج
منخفـــض التكلفة الذي طوّرته شـــركة 
”ديب ســـيك“ محدثة ضجة في الســـوق 
ومثيرة ارتباكا في القطاع الذي تهيمن 

عليه الشركات الأميركية.
 “Qwen 2.5-Max” إطـــلاق نمـــوذج
من قبل شـــركة علي بابا أظهر أن نجاح 
شركة ديب سيك لم يقتصر على التأثير 
في الشـــركات الأميركية فقط، بل وضع 
أيضـــا الشـــركات الصينيـــة العملاقـــة 
تحـــت الضغـــط لتطوير نمـــاذج الذكاء 

الاصطناعي الخاصة بها.

وأشـــار بيان صادر عن شـــركة علي 
بابا نشرته عبر حســـابها على برنامج 
تشـــات“  ”وي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
إلـــى أن النمـــوذج الذي أطلقتـــه أظهر 
أداء أفضـــل مـــن النمـــوذج المدعوم من 
مايكروســـوفت تشـــات جـــي بـــي تـــي 
0.4 التابـــع لشـــركة أوبن إيـــه آي، ومن 
النموذج ”لاما 3.1“ الذي طورته شـــركة 
الذي   “V3” ميتـــا، وكذلك مـــن نمـــوذج

طوّرته شركة ديب سيك.
 “Qwen 2.5-Max” أن  إلـــى  ولفـــت 
Claude-3.5-” أظهـــر أداء قريبـــا مـــن

Sonnet“ المدعوم من أمازون.

وفي 20 يناير الجاري، أطلقت ”ديب 
سيك“ في الصين نموذج ذكاء اصطناعي 
طورتـــه بتكلفة منخفضة وباســـتخدام 

عدد قليل من الرقائق مقارنة بشـــركات 
الذكاء الاصطناعي الأخرى.

والنموذج الذي بدأ اســــتخدامه على 
نطاق واســــع في أنحاء العالم خلال مدة 
قصيرة، تجاوز تطبيق تشات جي بي تي 
الأميركي ليصبح أكثــــر تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي استخداما.
وأثار إطلاق الشركة الصينية نموذج 
ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة، شكوكا 
فــــي هيمنة الشــــركات الغربية، لاســــيما 
الأميركيــــة، على هذا القطاع رغم الإنفاق 

الكبير الذي تخصصه لهذا المجال.
وفــــي الصــــين، يبــــدو أن الســــلطة 
السياســــية قد اســــتغلت بالفعل ظاهرة 
”ديب ســــيك“. وتقول صحيفة فايننشال 
تايمــــز إن ليانغ ونفينــــغ أصبح بمثابة 

”البطل القومي.“
وكان مؤســــس هــــذه الشــــركة هــــو 
الرئيــــس التنفيــــذي الوحيــــد لشــــركات 
الــــذكاء الاصطناعي الذي تمــــت دعوته 
لحضور اجتماع في 20 يناير بين رئيس 
الوزراء لي تشيانغ وقادة قطاع الأعمال، 

حسب الإعلام المحلي.
قبل ظهـــور تطبيق تشـــات جي بي 
تي، اعتقـــدت الصين أنهـــا كانت تلعب 
في نفس الدور كما الولايات المتحدة في 
مجال الذكاء الاصطناعي، إلاّ أن وصول 
نماذج اللغة الكبيـــرة قوّض ثقتها، لأن 
الصـــين لم تكـــن تملك منافســـا حقيقيا 
يضاهي تشـــات جـــي بي تـــي. لكن مع 
ديب سيك، يمكن للسلطات الصينية أن 

تستعيد ثقتها.

الصين في مواجهة الصين.. 
علي بابا تتفوق على ديب سيك

تسابق صيني - صيني على الأولوية

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

هل ضاعت مئات المليارات التي أنفقتها إنفيديا



 الريــاض - تســـاؤلات هامـــة وعديدة 
يطرحهـــا الكاتـــب يوســـف الحربي في 
إصـــداره الثالـــث الذي ســـيبصر النور 
قريبا بعنوان ”السياحة الثقافية.. عندما 
تصبـــح الفنون جواز الســـفر“، ويضيء 
فـــي كتابـــه علـــى الترابـــط الوثيق بين 
الســـياحة والثقافة من أجل تقديم منتج 

ثقافي وفني ذي خصوصية جمالية.
وحيـــث أن التنوع الثقافـــي والفني 
الزاخـــر والثـــري فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية مرتكـــز على معرفـــة وثيقة 
قادرة على الترويج للسياحة السعودية 
بشـــكل كثيـــف متعـــدد التخصصـــات، 
فإنه يســـتقطب كل المهتمـــين وله دوافع 
تعريفية ومعرفية بكل ما تزخر به المملكة 
من تاريـــخ في أعماق الماضـــي وأصالة 
الحاضر وجذور الموروث الشـــعبي الذي 
يخوض في رحلة تاريخ تطور القطاعين 
ودوافع التطوير على المستوى المعنوي.

وبـــات الكثير من الســـياح يفضلون 
الإقامة المتواضعة والاختلاط بالســـكان 
لاكتشـــاف  معهـــم  والعيـــش  المحليـــين 
ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم 
وتدوينهـــا فـــي كتب أو التقـــاط الصور 
ونشـــرها، وهو مـــا يمثل فرصـــة هامة 

للتعريف بالتراث الثقافي لكل بلد.
العربيـــة  المملكـــة  لـــدى  ويتوفـــر 
الســـعودية ما يقرب من 150 موقعًا أثريًا 
وتراثيًا وتاريخيًا، ناهيك عن تلك المناطق 
السعودية التي تضيفها اليونسكو إلى 
قائمـــة التـــراث العالمي يومًـــا تلو آخر، 
وهو مـــا يجعلها معدة لتكـــون من أبرز 
وجهات الســـياحة الثقافية فـــي العالم، 
ويهيئ هذه الســـياحة لتكون رافدا هاما 
للصناعات الثقافية وتأكيدا على أهمية 

القوة الناعمة.
وتعمل السعودية على دعم السياحة 
الثقافية، حيث تم تأسيس ودعم عدد من 
المهرجانـــات الثقافيـــة والتاريخية، مثل 
ســـوق عكاظ أحد أبرز أســـواق العرب. 
إضافـــة إلـــى مهرجان جـــدة التاريخية، 
ومهرجان الصحراء في حائل، ومهرجان 
الصقـــور، والمهرجـــان الوطنـــي للتراث 
والمهرجانـــات  (الجنادريـــة)،  والثقافـــة 
الفنيـــة وغيرها مـــن التظاهـــرات التي 
تســـتقطب العديـــد مـــن محبـــي الثقافة 

والفنون.
كما طورت الهيئة العامة للســـياحة 
والتـــراث الوطني الســـعودية عددًا من 
الوجهات الســـياحية وبعض الأســـواق 
التاريخيـــة والقـــرى التراثيـــة. وشـــهد 
توثيـــق الفولكلور الشـــعبي والمأكولات 
الشـــعبية اهتمامًـــا ملحوظًـــا من جهة 
التوثيـــق، ابتغـــاء ضمـــان اســـتمراره، 
وحفاظًا على رأس المال الثقافي للمملكة.
وتجتذب المواقع التاريخية المنتشرة 
في مختلف أنحاء البلاد زوارا مختلفين، 
إذ لـــم تعـــد القصـــور الأثريـــة والمواقع 
التاريخيـــة في مختلف مناطـــق المملكة 
مواقع شـــاهدة على زمن مضى وتاريخ 
عريـــق يقصدهـــا الباحثـــون والمهتمون 
فقط لأجـــل المتعة البصرية أو الدراســـة 
العلميـــة، بل تحـــول العديـــد منها إلى 
مواقـــع جـــذب ســـياحي لجميـــع فئات 

المجتمع خلال العام الجاري.
ومنذ إعلان العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز عن إنشاء المملكة 
بـــإذن منه لهيئـــة عامة للترفيه، ســـجل 
مراقبـــون تغيرا واضحا في السياســـة 
الســـعودية الموجهـــة للثقافـــة والتراث 
والفنـــون، الأمر الذي شـــجع عـــددا من 
المســـتثمرين المحليين علـــى إعادة إثارة 
موضـــوع المواقـــع الأثريـــة الســـعودية 
والقـــرى المتميـــزة فـــي خطـــوة لتحفيز 
الإنفاق الداخلي وتشـــجيع السياحة في 

إطار تغيير نمـــط اعتماد الاقتصاد على 
النفط فقط بل تنويع مداخيله.

وعـــن الدافـــع إلـــى إصـــدار الكتاب 
يوضـــح يوســـف الحربـــي أن الارتباط 
الوثيق بـــين الثقافة والســـياحة يُعتبر 
رؤيـــة منهجيـــة وتخطيطاً لبنـــاء روح 
وعمق عمل يخدم المجالين، لأن السياحة 
لا تكـــون مفتوحة إلا بالتعمـــق الثقافي 
بـــكل معانيـــه الماديـــة واللاماديـــة وكل 
جمالياتـــه، وبكل موروثه المعلن والمرئي 
والمحســـوس والمتـــوارث، لذلـــك تبـــدأ 
الســـياحة فـــي العمـــل إذا اطّلعت على 
الثقافة تاريخا وانتماء وهويّة وماضيا 
وحاضرا، فالعمل الاستشرافي للسياحة 
يبدأ من التركيز على الملامح التي تتميّز 

بها كل دولة على مستوى الثقافة.

ويضيف الحربي أن المملكة أصبحت 
فـــي واجهـــة الســـياحة الثقافية بفضل 
رؤيتهـــا القائمـــة علـــى التعريـــف بكل 
مجالاتها المتنوعـــة، وخصوصاً الثقافة 
والفنون، ومواقعها المميزة وتفاصيلها؛ 
فالعمل الســـياحي في المملكـــة كان منذ 
الماضي البعيد يحمل سمة ثقافية مبنية 

على الموروث الذي يميّز هذا الوطن.
ويركز الإصدار علـــى الفنون كونها 
محركا للســـياحة وبيئـــة جاذبة للإبداع 
والتأثير الاقتصادي للســـياحة الثقافية 
والفنيـــة، ويتطـــرق إلـــى دور التـــراث 
الثقافـــي والفنـــون الشـــعبية والحرف 
ومســـاهمتها  الأدائية  والفنون  اليدوية 
في جذب الســـياحة التـــي تعتبر محركا 
للحفاظ علـــى هذا التنـــوع، علاوة على 
والفعاليات  للمهرجانات  الحربي  تثمين 
الدولية المســـاهمة والترويج للســـياحة 
الثقافيـــة وتعزيز التبـــادل الثقافي بين 
الســـياح والمجتمع، وكيفية بناء جسور 

بين الثقافات المختلفة.
يذكر أن يوســـف الحربي أصدر قبل 
كتابه هذا عددا مـــن الكتب الهامة نذكر 
منها ”الفيديـــو آرت، التأثير والتأثر في 
التجربـــة الخليجية والعربية“ بطبعتين 
2018 و2021، وكتاب ”حـــين يُباع الفن“، 
وهـــو مدير لجمعيـــة الثقافـــة والفنون 
بالدمـــام، وكاتـــب فـــي المجـــال الثقافي 
والفني، قدم العديد من الورش واللقاءات 
المختصـــة بهـــذا المجـــال، وحاصل على 
عدة تكريمـــات، وهو كاتـــب في صحف 

ومجلات محلية وخليجية.

 عيســـى الشيخ حسن، اسم يتردد في 
فضـــاء الأدب العربـــي الحديـــث، يجمع 
بين موهبة أدبية متقدة وحس إنســـاني 
نادر. نشـــأ فـــي مدينة الرقة الســـورية، 
حيث كانت ضفاف الفرات شـــاهدة على 
ولادة شـــاعريته وشغفه بالكلمة، لينتقل 
لاحقا إلى الحســـكة ومنهـــا إلى الغربة 
الطويلـــة في قطـــر. يتجلى فـــي أعماله 
الأدبيـــة ذلك التفاعل الحميم مع الماضي 
والحاضر، مع الناس والأماكن، ما جعله 
أحـــد أبرز الأســـماء الأدبية فـــي العالم 

العربي.
بدأ عيســـى الشيخ حســـن مسيرته 
كمعلـــم في ســـوريا، متنقلا بـــين الرقة 
والحســـكة، حيـــث لـــم يكـــن التدريس 
بالنســـبة إليه مجرد وظيفة، بل رســـالة 
ســـامية. ســـعى إلـــى غرس حـــب اللغة 
العربية في قلوب طلابه وتحفيزهم على 
الإبداع والتفكير. كانت قاعات التدريس، 
بالنسبة إليه، فضاء إنسانيا ينسج فيه 
التواصل الإنســـاني بقدر مـــا تبث فيه 
المعرفـــة. ومع انتقاله إلـــى قطر، أمضى 
أكثـــر من عقدين من الزمـــن في التعليم، 
حيـــث تـــرك بصمـــة عميقة فـــي نفوس 
طلابه، مســـتثمرا تجربته الحياتية في 

إثراء عقولهم ووجدانهم.

نصوص مفعمة بالحنين

صدر مؤخرا كتاب بعنوان ”ســـادن 
الريح والمواويل“، شـــهادات ونصوص 
في تجربة الشـــاعر عيسى الشيخ حسن 
معلمـــا وصديقا وشـــاعرا وروائيا، عن 
دار قرطاج للطباعة والنشر. الكتاب من 
تأليف أصدقاء الشـــاعر وفكـــرة الكتاب 
من إعـــداد صديق الكاتب عمـــاد أحمد. 
وتضمن الكتاب شـــهادة 52 من أصدقاء 

الشاعر والروائي.
وكتـــب الشـــاعر والروائي عيســـى 
الشيخ حسن ”بكيت وأجهشت وتمتمت، 
في هذه الوجبـــة أو ’العزيمة‘، ولعل ما 
زاد مـــن فرحـــي هذا التوليـــف العجيب 
وحضور هـــذا العـــدد الذي أعـــده عدد 
الشـــوايا الأثيـــر، وبـــه جعلـــت فصول 
الخربـــة ومصابيـــح الخميـــس، وهنـــا 
جاء به عدد مســـرد الفهرســـت، مضافا 
إليه حَجَرا الغلب: عمـــاد أحمد ومحمد 

الجبوري.“

ويضيف ”مشـــيت هـــذا العمر رفقة 
أســـرتي وطلابي وأصدقائي، مشيت في 
البلاد على توزع شاوشـــتانها، وحلبها 
ودمشـــقها، ومغتربي المزمن رفقة جمع 
طيب شـــربت معهـــم الشـــاي ذات يوم، 
وغنينـــا معا لأحـــلام حطـــت أمامنا ثم 
طارت. شربت الشـــاي على الفرات رفقة 
إبراهيـــم الزيـــدي، فـــي بيـــت إبراهيم 
المرعـــي، وعلـــى مكتب مديـــر الإعدادية 

إبراهيم محيمد، وعلى مكتب مدير 
المركز الثقافي أستاذي 

أحمد حسين عيسى. 
وأنست بحديث وقصائد 

الجميل النشمي أحمد 
الجرجيس، وهناك 

في مقهى شعبي في 
القامشلي، المقهى ذو 

الواجهة الزجاجية 
المفيمة الخادعة، أفرغت 

حصتي من السكر في 
كأس أحمد الشمام، 
وقلت له ’برد قلبي 

واشرب بســـكر مضاعف.‘ كنت اكتشفت 
السكر في دمي وقتئذ.“

الشـــيخ  عيســـى  أعمـــال  وتميـــزت 
حســـن بالقدرة على تحويـــل التفاصيل 
اليوميـــة إلى نصـــوص مفعمة بالحنين 
والجمال. سواء في شـــعره أو رواياته، 
تتجلى مواضيع الوطن والغربة والحب 
فـــي  محوريـــة.  كعناصـــر  والصداقـــة 
نصوصه يحمل الشـــاي معانـــي رمزية 
غنيـــة؛ فهو ليس مجرد مشـــروب يومي، 
بل طقس وجدانـــي يجمع بين الأصدقاء 
والأحبـــة في لحظـــات الفـــرح والحزن. 
يقول ”الشـــاي ليس مجرد مشـــروب، بل 
هـــو بوابة إلى ذكريـــات الوطن والحياة 

البسيطة التي لا يمكن أن تنسى.“
الشـــيخ  عيســـى  أصدقـــاء  يجمـــع 
حســـن على صفاته الإنســـانية النادرة. 
كان حاضـــرا في حياتهـــم بحب وصدق 
نادرين، كما يظهر في شهادات أصدقائه 
في كتاب ”شهادات ونصوص في تجربة 
ســـادن الريح والمواويل“. يصفه الكاتب 
محمد الجبوري بأنه شخص يحدث أثرا 
عاطفيـــا قويا، حيث يقول ”كل أشـــجار 
العالم تبكي عندما يقول عيســـى ’هلي‘. 
ويؤكـــد الروائـــي إبراهيـــم الزيدي على 
كرم عيســـى واهتمامـــه بأصدقائه حتى 
في أصعب الظروف، مـــا جعله نموذجا 

للصداقة الحقيقية.
في كتاباته تظهر التفاصيل اليومية 
كبطل خفي في المشـــهد. الشاي والأماكن 
والأصدقاء الذين رحلـــوا أو بقوا، كلهم 
يشـــكلون عناصـــر تربط القـــارئ بعالمه 
أن  عيســـى  يـــرى  العميـــق.  الداخلـــي 
الســـعادة لا تكمن في الأمور الكبيرة، بل 
في اللحظات الصغيرة التي نصنعها مع 
من نحب، وفي التفاصيل البسيطة التي 

تحمل معاني أعمق مما نتصور.
تمثل روايات عيســـى الشـــيخ حسن 
امتـــدادا شـــعريا لحكايته الشـــخصية، 
حيـــث يعالج قضايـــا الهويـــة والغربة 
ومعانـــاة الفئـــات المهمشـــة. يســـتخدم 
لغة ســـردية أصيلة تجمع بين البساطة 
والعمـــق، ما يجعـــل أعمالـــه قريبة من 
القارئ المحلي والعالمي على حد السواء. 
ويجمـــع فـــي رواياتـــه بـــين الحكايات 
الشـــعبية والســـرد الروائي الحديث، ما 
يضفـــي عليهـــا طابعا فريـــدا يمزج بين 

المحلي والإنساني.
الشـــاي، في نصوص عيســـى، رمز 
يتكرر في كتاباته ليحمل معاني أبعد من 
كونه مشـــروبا. هو رابط إنساني يجمع 
الأصدقـــاء في الغربة، ووســـيلة لتخليد 
اللحظات الحميمـــة. يصف الكاتب هذه 
اللحظات بقوله ”الشـــاي يحمل حكايات 
أن  إلـــى  مشـــيرا  والنـــاس،“  الأمكنـــة 
التفاصيل اليومية قادرة على خلق أدب 

خالد ينبع من الحياة نفسها.
الغربة، بالنســـبة إلى عيسى الشيخ 
حســـن، ليســـت مجرد انتقال مكاني، بل 
تجربـــة وجدانية عميقـــة. في نصوصه 
يظهـــر الحنين إلى الوطـــن والأحباء في 
كل كـــوب شـــاي، وفي كل كلمـــة يكتبها. 
الغربة ليســـت مجرد بعـــد جغرافي، بل 
محاولات مستمرة للتصالح مع الشعور 

بالفقد والبحث عن الانتماء.

إبداع حب وبساطة

وقـــراء  أصدقائـــه  شـــهادات  فـــي 
نصوصه، يظهر عيســـى كشخص يجمع 
بين الإبداع والحب والبســـاطة. شخص 

يســـتطيع أن يحـــول تفاصيـــل حياتـــه 
اليوميـــة إلى أدب خالد يمـــس القلوب، 
ســـواء كان ذلـــك مـــن خلال قصيـــدة أو 
رواية، فإنك ســـتجد نفســـك أمام تجربة 
إنســـانية عميقـــة لا تنفصل عـــن حياة 
الكاتب. إنه صوت أدبي ينبض بالحياة 
والحنين، يجســـد فـــي كل أعماله المعنى 
الحقيقي للأدب الذي ينبع من الإنســـان 

ويروي قصصه بصدق.
فالشـــاعر والكاتب عيســـى الشـــيخ 
حســـن، ابن قريـــة أم الفرســـان التابعة 
لمدينـــة القامشـــلي الســـورية، جمع بين 
براعة الشعر وســـحر الرواية، استطاع 
أن يحفر لنفسه مكانة متميزة في المشهد 
الأدبي العربي. بتواضعه الجم وهدوئه 
المحبب، وبتلـــك الروح الســـمحاء التي 
يوزعها على كل من عرفه أو اقترب منه، 
يقدم الشيخ حسن نموذجا للمبدع الذي 

يضع الإبداع الحقيقي نصب عينيه.
روايته ”خربة الشـــيخ أحمد“ أثارت 
اهتمـــام النقاد لمـــا تحمله مـــن تصوير 
دقيـــق وصادق لحياة الريف الســـوري. 
بأســـلوبه المتفـــرد والمتميـــز، اســـتطاع 
الكاتب أن ينقل تفاصيل الحياة اليومية 
في قرى الريف المنهك، حيث تعب الجسد 
وصمود الروح. الرواية، التي تجمع بين 
جمـــال اللغة وعمق الفكرة، هي انعكاس 
لذكريـــات الكاتـــب فـــي طفولتـــه، حيث 
عاش في تلك القـــرى وعرف صعوباتها 

وتحدياتها عن كثب.
الريـــف بالنســـبة إلى عيســـى ليس 
مجـــرد مكان عـــاش فيه، بل هـــو ذاكرة 
غنيـــة بالصـــور والمواقف التي تســـكنه 
حتـــى اليـــوم. هـــذه الذكريات شـــكلت 
العمـــود الفقري للروايـــة، لتعيد القارئ 
إلى عالم يمتلئ بالشوق والألم، لكنه في 
الوقت ذاته يحمل جمال البساطة ونقاء 

العيش.
الحـــزن، كمـــا يبـــدو، يشـــكل جزءا 
كبيـــرا مـــن ملامـــح شـــخصية عيســـى 
الشـــيخ حســـن، خاصـــة بعـــد فقدانـــه 
والدتـــه وزوجتـــه، وغياب أهله بســـبب 
غربة اســـتمرت لأكثر مـــن ربع قرن. هذه 
التجربة الحياتية المؤلمة تركت بصمتها 
العميقة في كتاباته، حيث يظهر الحنين 
إلى الوطن والأهل 
في كل كلمة 

يخطها.
رغم هذه الصعوبات 
لم يفقد الشيخ 
حسن شغفه باللغة 
العربية التي درسها 
في كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية 
بجامعة حلب. ظل 
مخلصا لها، ليس 
فقط كشاعر وكاتب،

بـــل أيضـــا كمعلـــم يســـعى إلـــى نقـــل 
جمالياتها وروحها إلى الأجيال القادمة.

لم تكن مسيرة الشيخ حسن خالية من 
التقدير والاحتفاء. فقــــد فاز بعدة جوائز 
مرموقــــة، مــــن أبرزهــــا: جائزة الشــــارقة 
الدورة الخامسة، جائزة  للإبداع الأدبي – 

عبدالوهاب البياتي – الدورة الأولى.

كمـــا أن رصيـــده الأدبي يزخـــر بعدد 
من الإصدارات التي تراوحت بين الشـــعر 

والنثر والرواية. من أبرز أعماله:
”يـــا  بالحـــزن“،  مبللـــة  ”أناشـــيد 
جبـــال أوبي معـــه“، ”مروا علـــي“، ”حمام 
”آيـــات  رمضـــان“،  ”ســـرديات  كثيـــف“، 
ووجـــوه وأمكنة“، ”خربة الشـــيخ أحمد“، 
”العطشانة“، وروايته الأخيرة هذه صدرت 
فـــي فبرايـــر 2024 عـــن دار جـــدار للثقافة 
والنشر بالإســـكندرية ومالمو، وهي متاحة 

بنسخة إلكترونية مجانية.
وتعتبـــر العمـــل الروائـــي الأول الذي 
أنجزه عيســـى الشيخ حســـن قبل روايته 
”خربة الشـــيخ أحمد“ الصـــادرة قبل أكثر 

مـــن عامـــين. يـــرى الكاتب أن هـــذا العمل 
محاولة لاستثمار الســـرد في توثيق بيئة 
ريفيـــة تواجه مصائرهـــا بالموت والرحيل 

بتسليم ومحبة.
ببســـاطته  حســـن،  الشـــيخ  عيســـى 
وتواضعـــه، يتـــرك أثـــرا عميقـــا فـــي كل 
مـــن يلتقيه. هو نمـــوذج للكاتـــب الذي لا 
ينفصل عن جذوره، بل يســـتمد منها قوته 
الإبداعيـــة. ورغم الســـنوات الطويلة التي 
قضاها بعيدا عن وطنه، إلا أن روحه ظلت 
معلقة هناك، فـــي تفاصيل قريته وحقولها 

وناسها.
لقـــاؤه يجعلك تـــدرك أن الإبداع ليس 
مجـــرد كلمـــات تكتـــب أو كتـــب تطبع، بل 
هـــو انعكاس لـــروح عاشـــت التجربة بكل 
تفاصيلهـــا، واســـتطاعت أن تصوغها في 

صورة فنية تنبض بالحياة.
عيســـى الشـــيخ حسن، شـــاعر الريف 
وكاتـــب الغربـــة، يعيـــد تشـــكيل ذاكرتنا 
الجمعيـــة عن الريـــف والحياة البســـيطة 
بقلـــم ملـــيء بالشـــجن والصـــدق. روايته 
”خربة الشـــيخ أحمد“ ليســـت مجرد رواية 

تحكـــي قصة مـــكان، بل هي وثيقـــة أدبية 
تنقل جزءا من ذاكرة وطن، وتجعل القارئ 
يرى الجمال في بســـاطة الحياة وصعوبة 

تفاصيلها.

الفنون والتراث جواز

سفر السعودية لتحقيق

التنمية والتعريف بثقافاتها

كتب
الجمعة 2025/01/31 
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{سادن الريح والمواويل} نصوص 

وشهادات تحتفي بعيسى الشيخ حسن
شاعر وروائي ينسج الحنين والإنسانية في أدبه

من النادر أن نشهد شــــــهادات لكتاب أو شعراء في صديق كاتب وشاعر 
منشــــــورة مجموعة في كتاب في حياة المحتفى به، عادة ما يكون الاحتفاء 
متأخرا. ولكن أصدقاء الشــــــاعر والكاتب الســــــوري عيسى الشيخ حسن 
اختاروا الاحتفاء به إنسانا وشاعرا وروائيا في شهادات مؤثرة في كتاب 

”سادن الريح والمواويل“.

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

 السياحة تثبت قوة الثقافة الناعمة

شاعر الريف وكاتب الغربة 

يعيد تشكيل ذاكرتنا 

الجمعية عن الريف والحياة 

البسيطة بقلم مليء 

بالشجن والصدق

روايات عيسى الشيخ 

حسن تمثل امتدادا شعريا 

لحكايته الشخصية، حيث 

يعالج قضايا الهوية والغربة 

ومعاناة الفئات المهمشة

 جمع بين براعة الشعر وسحر الرواية

الكتاب يكشف الارتباط 

بين الثقافة والسياحة 

ويتطرق إلى الحركية الثقافية 

السعودية التي حولت الثقافة 

إلى قوة ناعمة



 سماع الموسيقى يصنع ذائقة تشكيلية 
تكـــون دافعا إلى الرســـم خصوصا لأولئك 
الذيـــن عجـــزوا بامتياز عن تعلـــم العزف 
والغناء بصـــوت عال وفضلوا الركون إلى 
صمتهم وكانت أرواحهم مســـكونة بعشق 
موســـيقاها، تتغيـــر الأدوات والدروب ولا 
تتغير النتائـــج، بين القيثارة والفرشـــاة 

حالات تشكيلية متناغمة مع 
الموسيقى كتلك التي 

اقترحها فاسيلي 
كاندينسكي 
في تنظيره 
عن الرسم 

مع اختلاف 
الأزمنة بين 

بدايات القرن 
العشرين 

ونهاياته، أو 
مناخ البوب آرت 

لـبيتر بليك مع أشهر 
الأغاني والأفلام، وسيمفونية 
ديفيد هوكني في رسم الحياة 
بأنغام من ألوان معاصرة جدا 

ومنسجمة مع ما نعيشه 
اليوم من تبدل سريع 

للذائقة من خلال 
العيش على عجل، 

وما خلفه من 
ارتدادات على 

النفس البشرية 
وبالتالي على 

الفنان التشكيلي 
وحساسيته بشكل 
خاص أو الجمهور 

وما يحتاجه من 
فن.

واليوم ما زالت 
الموسيقى مصاحبة 

لأشرطة الأفلام 
التسجيلية والواقعية 

وأفلام الفنتازيا والأفلام 

الفنية ذات الصيغ البصرية التي يشـــتغل 
عليها الفنانون التشـــكيليون، كأداة أخرى 
معاصـــر  تكنولوجـــي  وفضـــاء  للتعبيـــر 
تكـــون  حيـــث  التشـــكيلية،  لمقترحاتهـــم 
الموســـيقى التصويرية من أســـس العمل 
الفني ومن شـــروط اكتماله، حتى بغيابها 
في هذه الأعمال تعلو من بين ركام الصمت 
المطبـــق نغمـــات أخـــرى كأنها همســـات 
مرهفة وراء الكاميرات وأشـــبه بشـــهقات 
النفـــس وتنهداتهـــا، بخوفهـــا وفرحهـــا، 
دهشـــتها وانشـــراحها، وأصوات الأبواب 
والنوافذ والأواني وحفيف 
أوراق الأشجار عند 
نسمات المساء 
الزرقاء، أو شدة 
اصفرار هدير 
الريح أو هبوبها، 
من داخل الحدث 
أو في محيطه، 
تحت الشمس 
الساطعة أو بين 
ظلال أشجار وارفة 
بألوانها شديدة الخضرة 
على أطراف القرى الساكنة، 
أو في أزقة المدن وشوارعها التي 

تضج بالحياة وشكواها.
وفي تجربتي التشكيلية الخاصة 
كنت دائما أثناء الرسم 
أستمع إلى موسيقى 
الروك وخصوصا 
أغاني الثمانينات 
والتسعينات من 
القرن الماضي، في 
الغرفة المركونة 
بزاوية الباحة 
الخلفية لبيتنا، 
والتي أعددتها 
كمرسم صغير في 
منطقة المقاوبة. تلك 
الفترة لم تكن بعيدة 
زمنيا عن شبابي حيث 
تمتد من 1992 إلى 2009، 
تزامنت مع بداياتي 
الأولى في رسم اللوحة 
الزيتية، دون أي وعي 

منـــي أو معرفـــة مســـبقة بفكـــرة الفنـــان 
كاندينســـكي، كنـــت أفكر فقط فـــي العمل 
والتعبير الموسيقي بالرسم، أحاول دائما 
أن أربط مشـــاعري تجاه الموسيقى بفعل 
شـــيء ما في اللوحة أو على الأقل أن يكون 
شـــكل الأداء في الرســـم يقتـــرب من الأداء 

الحر في الموسيقى وروحها المعاصرة.
كنـــت أحـــاول أن أطـــور مهاراتي في 
الرســـم الواقعي والتعبيري بشكل مباشر، 
كتلك الرسومات التي تنشر على ملصقات 
الأفلام وألبومات الأغاني، مثل أغلفة فرقة 
كينـــغ كريمســـون أو بينك فلويـــد أو فرقة 
إيرون ميـــدن أو ألبومـــات أغاني المغني 
الفنان المذهل ديفيد بوي، ولكنْ شـــيء ما 
يشـــدني إلى الخلف أو يدفعني إلى الأمام، 

لم أكن متأكدا على أي حال!
أقف مشـــدوها علـــى عتبـــات التلوين 
الألـــوان  بيـــن  والانســـجام  والتناغـــم 
عـــن  والابتعـــاد  وأشـــكالها  المتجـــاورة 
والمعانـــي  الجاهـــزة  للأفـــكار  التدويـــن 
شديدة الوضوح، كما كنت أحاول في هذه 
البدايات المبكرة من تاريخي الشـــخصي 
فـــي عالم الرســـم، بـــل أصبح الأمـــر أكثر 
تعقيـــدا بخصوص البحث عـــن معنى لكل 
هذه الأشـــياء، معنـــى أكثر قربـــا وتمثيلا 
للحالة التشـــكيلية البصرية وموســـيقاها 
الخاصـــة ومـــا أصبحت عليه فـــي عالمنا 

المعاصر.
تلك الطريقـــة كانت الأمثل للتعبير عن 
تجاربـــي البصرية وليس تقليدا مباشـــرا 
أو محـــاكاة لأعمـــال وتجارب ســـابقة من 
انعكاســـات الجانـــب الموســـيقي أو مـــن 
تأثيـــرات التجارب الرائدة فـــي تاريخ فن 
الرســـم مثل عوالم الســـرياليين وأتباعهم 
التـــي كانـــت المعبر عن لســـان حـــال كل 
العمريـــة  الفئـــات  وكل  جديـــدة  ثـــورة 
الشابة المرتبطة بالموســـيقى في العديد 
مـــن البلـــدان، ومنطلقـــا لأغلـــب الفنانين 
وتجاربهم التشـــكيلية فـــي بداية حياتهم 
الفنيـــة لتعبيرها الأقرب لحالات الشـــباب 

وعنفوانه.
كان الأمـــر محاولـــة إضفـــاء أجـــواء 
ومناخـــات لونية تشـــبه الحلـــم في وقت 
المغيب، أو عند انبلاج فجر كل يوم جديد، 
كل يـــوم بألوانـــه المتجـــددة وبطموحاته 
العالية وأحلامه التي لا تمتلك ســـقوفا ولا 
حـــدودا، حتى البورتريهـــات كانت بألوان 
أخـــرى غيـــر واقعيتهـــا المعهـــودة، لأني 
دائما رغم كل النظريات والحقائق العلمية 
الحديثة أتســـاءل إلى أيـــن تذهب الألوان 
عند الـــزوال؟ وكيـــف تتغير فـــي الحقول 
وتختفـــي عندما يهبـــط الليل وفـــي تبدل 
الفصـــول وتعاقـــب الســـنوات والعصور؟ 

وكيف تبلى الأشياء مع مرور الوقت؟ حتى 
الأحاســـيس تضمـــر وانطباعاتنا النضرة 

تجاه الآخر تفقد بريقها الأول.

والتعبير عـــن كل هذا ينبغي أن يكون 
فعلا مرهفـــا كالموســـيقى والشـــعر على 
أســـطح اللوحات، مرفقا بعنفوان ضربات 
الفرشـــاة وتنهداتها، مع خبـــرة كافية في 
التعامل مع المادة وقبل كل شيء مع الروح 
المبدعـــة التي تقود هـــذا الفعل المجهول 
في حينه، والمشوق عندما تتكشف أجزاء 
منه فـــي كل خطوة من مراحل إنجازه على 
أســـطح محيط الفن الناصحـــة، فهناك من 
يمشـــي على ســـطح الماء بخفة لا تحتمل 
وآخر يمتنع عن المسير لإحساسه العميق 
بغـــرق لا محال فـــي أول جداولـــه الدافئة 

وقبل أن يبدأ الطريق.

 مســقط - يواصل معــــرض ”ميموريا“ 
للمصور السعودي محمد محتسب جولته 
داخــــل دول مجلــــس التعــــاون الخليجي، 
حيــــث وصــــل إلى ســــلطنة عمــــان بعد أن 
انطلق مــــن الســــعودية مــــرورا بالكويت 
والإمــــارات، ومن المقــــرر أن يتنقل لاحقا 
إلــــى البحرين وقطر، ليواصــــل رحلته في 

تعزيز الحوار الثقافي البصري.
العُمانيــــة  الجمعيــــة  وتســــتضيف 
للفنــــون بغلا ملتقى ومعــــرض ”مِيمُورِيا“ 
الفوتوغرافــــي تحــــت رعايــــة ســــعيد بن 
سلطان البوســــعيدي وكيل وزارة الثقافة 
والرياضــــة والشــــباب، ويســــتمر حتى 5 

فبراير المقبل.
يشــــمل الملتقــــى، الــــذي تســــتضيفه 
والشــــباب  والرياضــــة  الثقافــــة  وزارة 
وتنظمه ”مســــارات“، إقامة محاضرات عن 
التصويــــر الفوتوغرافي يقدمهــــا عددٌ من 
المصوريــــن من ســــلطنة عُمــــان والمملكة 
العربية الســــعودية، من بينهم المصوران 

العُمانيّــــان محمــــود الجابــــري وأســــامة 
الغيلاني، والمصوران الســــعوديّان سعد 

الشبيب وهاني المرهون.
ويضــــم المعرض أكثر مــــن 60 صورة 
فوتوغرافيــــة للمصــــور محمد محتســــب 
تســــتعرض رحلتــــه فــــي 20 دولــــة، منها 
الإمــــارات والهنــــد والكويت والســــعودية 
وكشــــمير وإندونيسيا وفيتنام وباكستان 
وبنغلاديــــش وقرغيزيا، وتجســــد التراث 
الثقافــــي والتقاليــــد والعــــادات وعلاقــــة 
الإنســــان ببيئته ومحيطه المعيش في كل 

مجتمع.
محمــــد  الســــعودي  المصــــور  وقــــال 
محتسب إن المعرض هو نتاج جهود ثلاثة 
أعوام، وهو جسرٌ بصري يعبر بزواره إلى 
عوالم مختلفة، ويتيح لهم فرصة الغوص 
في عمق الثقافات الإنسانية. كما أنه دعوة 
مفتوحة لتقدير جمال التفاصيل البسيطة 
التي تحكــــي حكايات كونية عن الشــــغف 

والحياة والإنسانية.

وأشار إلى أن محافظات سلطنة عُمان 
تتميــــز بمخزون فوتوغرافــــي عظيم وتعد 
وجهة مميزة لكل المصورين، مشددا على 
أن افتتــــاح ملتقــــى ومعــــرض ”مِيمُورِيا“ 
الفوتوغرافي في محطته الرابعة بسلطنة 
عُمــــان بلاد الفــــنّ والتميّــــز الفوتوغرافي 
الفعاليــــات  مــــن  مجموعــــة  تصاحبــــه 

والمحاضرات الفوتوغرافية.

والجدير بالذكر أن المصور السّعودي 
محمد محتســــب يُعدّ أحد أبرز المصورين 
الحائزين على أكثــــر من 600 جائزة دولية 
خلال مســــيرته الإبداعية، وتميّزت أعماله 
بصور أشبه بلوحات فنية توثق تفاصيل 
الحيــــاة اليومية للناس فــــي مختلف دول 

العالم.
وعن سر تسمية المعرض بـ“ميموريا“، 
كتب محمد محتســـب في تدوينة نشـــرها 
على حسابه بموقع إنستغرام ”تعد ثقافات 
الشـــعوب مرآة تعكس هويتهم وتاريخهم 
العريـــق. تنـــوع العـــادات والتقاليـــد في 
العالم يضفي جمـــالا خاصا يعزز التفاهم 
بين الأمـــم. الأزياء، الموســـيقى، الحِرف، 
القصـــص واللغـــات هـــي عناصـــر تحمل 
حكايـــات غنية عـــن الشـــعوب وموروثها. 
فـــي كل زاوية من العالم، نجد طابعًا فريدًا 
يعبر عن روح المكان وســـكانه. استكشاف 
هذا التنوع الثقافـــي يفتح أبوابًا للمعرفة 

ويعزز قيم الاحترام والتعايش.“

 اللاذقيــة (ســوريا) - عـــاد الحـــراك 
الثقافي في محافظة اللاذقية إلى الحياة 
مجـــددا، بعـــد أن توقف لأكثر من شـــهر 
جراء ســـقوط النظام السابق، من خلال 
افتتاح المعرض الفني التشـــكيلي الأول 
الـــذي حمل عنـــوان ”ســـوريا الجديدة“ 

الذي تحتضنه جمعية العاديات.
وحفـــل المعرض بمشـــاركة 16 فنانا 
وفنانـــة قدمـــوا ما يقـــارب 30 عملا فنيا 
شـــملت لوحـــات تعبيريـــة وتجريديـــة، 
وأعمـــالا انطباعيـــة وغرافيـــك، أعطـــت 
صورة جميلة لســـوريا المتجددة بفنها 

وعراقتها وأصالتها.
وأوضـــح منظـــم المعـــرض، الفنان 
التشـــكيلي حســـين صقور، أن المعرض 
يعتبـــر عـــودة جديـــدة وولادة جديـــدة 
نتجـــاوز  ولعلاقـــات  الحـــرة  لســـوريا 
فيهـــا كل خلاف، وللتأكيـــد على جمالية 

الاختلاف كلوحة فسيفسائية.
بـــرأي  المعـــرض  أهميـــة  وتأتـــي 
صقور كونـــه أول معرض فني في العهد 
الجديـــد، حظـــي بمشـــاركة فنانيـــن من 
جمعهم  الســـورية،  المحافظات  مختلف 
رغـــم توجهاتهـــم المختلفـــة حـــب الفن 
والثقافة والوطن والإنسانية، لأن سوريا 
شـــكلت على مدى الزمن رافدا قويا للفن 

العالمي.
محمـــد  التشـــكيلي  الفنـــان  ولفـــت 
إلى أن بناء  أسعد الملقب بـ“ســـموقان“ 
الحضارة لا يمكن أن يتم دون الفن وفتح 
آفاق جديدة، متحدثا عن مشـــاركته عبر 
عمليـــن فنيين الأول تحـــدث عن حضارة 
أوغاريت وأسطورة بعل، والثاني لوحة 
تعكـــس حريـــة التعبير بتجريـــد لوني، 
مؤكدا أن هذا اللقاء يحمل رســـائل حب 

وسلام.

وقدمت الفنانة التشـــكيلية ابتســـام 
خـــدام عملين نحتييـــن لطائرين يرمزان 
للســـلام والحكمة، ولفتت مـــن خلالهما 
إلى ضرورة اعتماد الوعي طريقا نســـير 
بـــه لبنـــاء الوطن الـــذي يحتضن جميع 

أبنائه.
كما شاركت الفنانة التشكيلية رانيا 

ريحاوي 
بثلاثة أعمال 
زيتية، الأول 

يرمز إلى 
العهد الجديد 

وسوريا 
المتجددة 

بحضارتها 
وبتاريخها 

العريق، 
والثاني يمثل 

حالة العمق 
والتجذر لدى 
الأنثى وحالة 
الوعي بعيدا 
عن الانكسار 

والضعف، 
إضافة إلى 

لوحة تجسد 
الأمومة 
بأبهى 

صورة، 
ودعـــت إلـــى دعـــم الفنانيـــن وتحقيـــق 
طموحاتهم لأنهم يحملون رســـالة تطور 

وإبداع وعراقة وأصالة.
ورأى نائـــب رئيس جمعية العاديات 
ومسؤول الثقافة والإعلام بسام جبلاوي 
خـــلال  مـــن  اســـتطاعت  الجمعيـــة  أن 
مكونـــات المجتمع الســـوري إقامة هذا 

المعرض، بمبادرة مجموعة من الفنانين 
التشكيليين ومنهم من لديه مشاركات في 
معارض عربية وعالمية، مؤكدا أن هؤلاء 
بإبداعهم يستبشـــرون بمستقبل سوريا 
وعهدها الجديد، ولاســـيما مع الاهتمام 
الـــذي حظي به المعرض على مســـتوى 
المحافظة انطلاقا من حقيقة أن ســـوريا 
ستظل دائما 
ولادة للمبدعين.

وقال جبلاوي إن 
الفن التشكيلي 
هو ذاكرة متقدّمة 
للمثقفين وأبناء 
المجتمع، 
والأعمال 
المعروضة 
على اختلاف 
أساليبها جمعت 
المشاركين على 
قلب واحد لبناء 
سوريا الجديدة، 
خاصة عندما 
يمتلك الفنان 
بصيرة متقدة 
وذائقة إبداعية.

والعاديات 
واحدة من أقدم 
الجمعيات 
السورية، تعرف 
تهتـــم  أدبيـــة  ثقافيـــة  جمعيـــة  بأنهـــا 
بالآثـــار والتاريـــخ والتـــراث بمفهومـــه 
وحيـــاة  وفنـــا  وفكـــرا  عمـــارة  العـــام 
اجتماعيـــة. تأسســـت فـــي عـــام 1924، 
وَلها فروع فـــي المحافظات الســـورية، 
وتعمل وفق تصـــور موضوعي أكاديمي 

وطني.

الموسيقى ما زالت مصاحبة 

للأشرطة الوثائقية 

والواقعية وأفلام الفنتازيا 

والأفلام البصرية التي 

يشتغل عليها التشكيليون

كنت أفكر فقط في التعبير 

الموسيقي بالرسم وأحاول أن 

أربط مشاعري تجاه الموسيقى 

بفعل شيء ما في اللوحة
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لوحات رسمت على أنغام موسيقاي المفضلة

حتى اللوحة تنطق بأصوات متخيلة

ثقافات لا تكتشف إلا بالرحلات

حالات تشكيلية متناغمة بين الرسم والموسيقى

{ميموريا} الفوتوغرافي توثيق لرحلات 

المصور السعودي محمد محتسب

فنانون سوريون يصورون 

{سوريا الجديدة} بلوحات تعبيرية وتجريدية

الموسيقى ذات تأثير كبير في ذائقة الفنان التشكيلي
العلاقة بين الموســــــيقى والرســــــم تكاد تكون علاقة وثيقة منذ اكتشــــــافهما 
كفنينْ، على الأقل للفنانين التشــــــكيليين الذين يحبون الرسم على وقع أنغام 
موســــــيقاهم الخاصة، متأملين أنغام الأشــــــياء من حولهم، ومحاولين إعادة 
اســــــتنطاقها على أســــــطح لوحاتهم علهم يرســــــمون نوتات بصرية من نوع 
خاص تبوح بمشــــــاعرهم وأفكارهم العميقة التي هربوا منها واســــــتفزتها 

الأنغام العذبة.
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60
صورة فوتوغرافية تستعرض رحلة 

في عشرين دولة وتجسد التراث 

وعلاقة الإنسان ببيئته

 



 بيــروت - فـــي خطوة غير مســـبوقة، 
اجتمعـــت فنانـــة لبنانيـــة وواحـــدة من 
أشـــهر المؤثرات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لتوجيه رســـالة عبر الأفلام 

القصيرة ضد التحرش الإلكتروني.
وأثار الفيلـــم القصيـــر ”جريمة ورا 
الشاشـــة“ الـــذي يجمـــع الفنانـــة هيفاء 
وهبـــي والمؤثرة نور عريضـــة، إعجاب 
الكثيريـــن وتفاعلهـــم لتناولـــه موضوع 
التحـــرش الإلكترونـــي بأســـلوب فنـــي 
مختلف، إلـــى درجة أنه شـــجع ضحايا 

على فضح الفاعلين، بحسب مخرجه.

ففـــي الشـــريط الذي يقـــع في خمس 
دقائق، تجلس المغنيـــة والممثلة هيفاء 
وهبي وعارضة الأزياء ونجمة شـــبكات 
عريضـــة  نـــور  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وجهـــا لوجه وبينهما جهاز قديم لعرض 
الصور، وتتابعان على شاشـــة أمامهما 
صورا لتعليقات مســـتفزة فيها إيحاءات 

جنسية.
وتحمـــل كل مـــن وهبـــي وعريضـــة 
خمس شـــرائح عليها تعليقات مســـيئة 
عن الأخـــرى. وتضعانها تباعا في جهاز 
العرض. وتعبّر النجمتان اللتان تحظيان 
بشعبية واسعة بطريقة صادقة ومن دون 
تكلـــف عـــن رأيهما إزاء هـــذه التعليقات 
التي كُتبت على صفحاتهما عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وتقـــول عريضـــة مثـــلا إن التعابير 
أونلايـــن“  ”اغتصـــاب  هـــي  الجنســـية 
وتعتبرهـــا وهبي ”تعديـــا عليها كامرأة 

وإنسان.“
ويشـــدد المخرج إيلي فهد (35 عاما) 
علـــى أن الفيلم الذي حظي إلى الخميس 
”بنحـــو 15 مليون مشـــاهَدَة على مختلف 
المنصـــات“ مجتمعـــة، ”ليـــس شـــريطا 
دعائيـــا، ولا يندرج ضمـــن حملة توعية، 
ولـــم تبـــادر أيّ جمعيـــة أو منظمـــة إلى 

تمويل إنتاجه وهنا تكمن أهميته.“
ويشـــرح فهـــد الـــذي تولـــى إخراج 
أغنيات مصورة لهيفاء وإليسا وسواهما 
مـــن الفنانين اللبنانييـــن أن ”جريمة ورا 

الشاشة“ عبارة عن ”مبادرة فردية من نور 
عريضة، وبـــدوري قدمت الفكـــرة لهيفاء 
وبنينا المشروع على هذا الأساس. وبعد 

فترة كرسنا يوما للتصوير.“
ويروي فهـــد أن هيفاء التي يبلغ عدد 
متابعيهـــا علـــى إنســـتغرام 13.5 مليون 
ونور التي يتابعها على المنصة نفســـها 
أكثـــر مـــن 11 مليونـــا، منحتـــاه ”الثقة 
الكاملـــة لدرجة أنهما لـــم تجهّزا أو تقرآ 
قبل التصوير أيّ تعليقات على الشـــرائح 
التي تمر أمامهما، بل كانت ردود فعلهما 

عفوية.“
وحرص فهد على أن يُظهر النجمتين 
”بطريقـــة حقيقية“. ويقول ”ما ســـاعدني 

أن السيناريو لم يكن معدّا سلفا.“
وارتـــأى المخرج أن تطلّ بطلتاه ”في 
ثياب بسيطة كي لا يطغى ذلك على أهمية 

ما أحاول أن أرويه.“
ومن خـــلال التقنيـــة التقليدية التي 
اعتمدهـــا لعـــرض التعليقات بواســـطة 
الجهاز القديم على شاشة عملاقة، سعى 
إلى أن يعالج الموضوع بطريقة مغايرة.

ويقـــول فهـــد ”نتحدث عـــن متحرش 
افتراضي تأثيـــره غيـــر افتراضي، لذلك 
اختـــرت شـــيئا مـــن العالـــم الافتراضي 
وجعلته مادة محسوسة. جعلت التعليق 
الذي نقـــرأه على شاشـــة الهاتف عندما 
ألقي عليه الضـــوء يكبر حجمه. لا تحمل 
هـــذه التقنية معنـــى جماليا فقط. بل هي 
انعـــكاس لنظرتـــي إلى هـــذه التعليقات 

التي يتعاظم حجمها تحت الضوء. تماما 
كقـــراءة الأمـــور المزعجة التـــي نجعلها 

تدور في رأسنا حتى تكبر.“
ومع أن موضـــوع الفيلم ليس جديدا 
فـــإن ”أحـــدا لم يســـبق أن تناولـــه بهذه 

الطريقة.“
وأوردت وهبـــي وعريضة الفيلم على 
صفحتيهما عبر إنستغرام مرفقا بعبارة: 
”مـــا تخلّـــي حـــدا يســـرق منّـــك حريتك. 

التحرش مش افتراضي.“
ويلاحـــظ فهـــد أن فتيـــات كثيـــرات 
بـــادرنَ بعد ســـاعات من انتشـــار الفيلم 
الـــذي يواجه التحرش مـــن خلال تجربة 
هيفـــاء ونـــور، إلـــى ”تصويـــر تعليقات 
مستفزة ووقحة وخادشة“ وأرسلنها إلى 
هيفـــاء ونور غبـــر صفحاتهما، رغم كون 
الضحايـــا يخجلن عادةً مـــن التعبيرات 
البذيئـــة ويخفيـــن مـــا يتعرضـــن له من 

إهانات.
فأهمية ”جريمة ورا الشاشة“ بحسب 
فهد ”ليست جعلَ المتحرش يتغير، إذ أن 
المريـــض لا يتغيـــر، لكنّ الفـــرق أنه ولّد 
جرأة لدى المتلقي، فعندما ســـترى فتاة 
في السادسة عشرة هيفاء ونور تشجعان 
على فضح المتحرش وفضح اسمه على 
شبكات التواصل الاجتماعي، أعتقد أنها 
لن تخاف من الآن فصاعدا، بل ســـيخاف 
المتحرش.“ وفي نظره ”ما مِن إحســـاس 
أجمل من إحداث فرق في حياة مراهقين 

وراشدين، ولو بنسبة واحد في المئة.“

 الربــاط - تتمتع الأفـــلام القصيرة بقوة 
كبيرة فـــي معالجة القضايـــا الاجتماعية 
الهامـــة التـــي قـــد يصعـــب أو يتجنـــب 
التلفزيـــون تناولها بشـــكل مباشـــر، مثل 
قضايـــا الاغتصاب والتحرش الجنســـي، 
فبفضل زمنها المحدود تتمكن هذه الأفلام 
مـــن تقديـــم رســـائل مكثفـــة دون الحاجة 
إلى الاســـتغراق فـــي التفاصيـــل الطويلة 
والكثيـــرة التـــي تؤثر على غايـــة القصة، 
وتســـمح بحرية أكبر فـــي التعبير الفني، 
وهذا يمكن أن يحد من قدرتها على التطرق 

إلى تلك القضايا الحساسة.
وهـــذا مـــا يجعـــل الأفـــلام القصيرة 
قـــادرة علـــى المشـــاركة في رفـــع الوعي 
وتغييـــر النظـــرة المجتمعية تجـــاه هذه 
المواضيع الحساســـة من خـــلال تقديمها 
بطريقـــة مباشـــرة ومختصـــرة وواقعية، 
بعيـــدا عن القيود التي قد تفرضها الرقابة 
أو الإعلانـــات التجاريـــة المفروضـــة على 

عروض الأفلام التلفزيونية.
ومـــن هذه الأفلام فيلم ”مريم“ للمخرج 
المغربي الشـــاب عمر الضنايا الذي يروي 
قصة فتاة تبلغ من العمـــر 14 عامًا تنتمي 
إلى عائلـــة محافظة، تركز على دراســـتها 
وتعيـــش حيـــاة هادئة تحت ســـلطة والد 
صـــارم، إلـــى أن تتعرض حياتها لنكســـة 
مروعـــة عندما تواجه اعتداء يقلب موازين 

حياتها وحياة أفراد عائلتها، 
ويضعهم أمام تحديات 

مجتمعية وأسرية 
قاسية.

حصد هذا 
الفيلم القصير 

الجائزة الكبرى 
لأفضل فيلم 

قصير عربي في 
مهرجان الإمارات 
السينمائي بدبي، 

ويواصل تألقه 
بعد مشاركته في 19 

مهرجانا وفوزه بـ9 جوائز، 
من بينها ثلاث جوائز حديثة 

في فرنسا، والولايات المتحدة، 
ودولة موريشيوس.

ويقول مخرج الفيلم عمر 
الضنايا لصحيفة ”العرب“ إن 
الفكرة الأساسية التي دفعته 
لاختيار موضوع الاغتصاب 
في فيلمه ”مريم“ جاءت بعد 

طرح الموضوع عليه من 
قبل إحدى جمعيات 

المساواة وحماية 
القاصرات، 

ويوضح 
”بصراحة، 

عندما قرأت 
السيناريو 
لأول مرة، 

تأثرت كثيرا 
بالفكرة 

والقصة، 

لأنها كانت تحمل بعدا إنسانيا واجتماعيا 
عميقا، فقررت أن أعمــــل عليها وأعالجها 
ســــينمائيًا، بينما كان السيناريو مكتوبا 
بطريقــــة تتيح للصــــورة الســــينمائية أن 
تكون الراوي الأساســــي للقصة. حرصت 
علــــى تعديل بعــــض الأحداث والمشــــاهد 
لتكون أكثر تركيزا، وتجنب أي مشــــهد لا 
يخــــدم الحدث الدرامي أو لا يحمل مغزى، 
وكان الهدف هو تقديم الموضوع بشــــكل 
حســــاس ومؤثر دون التورط في المبالغة 

أو الخطابية.“
وعن تجربته في عرض الفيلم في أكثر 
مـــن 20 مهرجانا والجوائـــز المهمة التي 
حصل عليها، يشير المخرج إلى أن ”هناك 
بعـــض الانتقادات البســـيطة التي تلقاها، 
لاسيما في ما يتعلق بأداء بعض الممثلين، 
لكنه يؤكـــد أن الآراء العامة كانت إيجابية 
للغاية، فرغم بعض الملاحظات التي كانت 
تقتصـــر غالبًا علـــى الأداء، أثنـــى غالبية 
الجمهور والنقاد على العمل بصفة عامة، 
والتوازن بيـــن الجانب الدرامي والواقعي 

في عرض معاناة شخصية مريم.“
ويضيـــف ”اعتمدت بشـــكل كبير على 
الواقع المعيشي للمجتمع المغربي، سواء 
من حيث الجوانب الماديـــة أو المعنوية، 
وأردت أن أُظهـــر طريقة الحيـــاة اليومية 
للشـــخصيات فـــي الفيلم، ثـــم أضفت إلى 
ذلك العنصر الدرامي من خلال الديكورات 
التي تعكس البيئة التي يعيشون فيها وما 

يواجهونه من معاناة.“
أنه  ويوضح عمر الضنايـــا لـ“العرب“ 
قد اكتشف الممثلة الصاعدة 
رميساء عبر منصة 
إنستغرام، كونها 
ممثلة موهوبة 
ولديها قدرة 
كبيرة على 
التشخيص، 
مشيرا إلى 
أنه ”عندما 
بدأت أبحث 
عن ممثلين 
للفيلم، وجدت 
أن وجهها الفني 
يناسب تمامًا 
شخصية مريم، 
فاقترحت 
عليها الدور 
وشاركتها 
الفكرة، وقد 
رحبت بها 
على الفور. 
كانت 
تعاملاتي 
مع الممثلة 
أثناء 
التصوير 
سهلة للغاية، 
حيث كنت أشعر بأنها 
تفهمني بسرعة وتتقن 
المشاهد دون الحاجة 
إلى الكثير من 
التوجيه، ولم أواجه 
أيّ صعوبة معها، 
وكأنني أتعامل 

مع ممثلة محترفـــة جدًا.“ وتطرق المخرج 
المغربـــي إلـــى العراقيـــل التـــي واجهها 
أثناء تصويـــر الفيلم، خاصـــة وأنه تولى 
العديد مـــن الأدوار التقنية مثل التصوير 
والمونتاج، موضحـــا أن ”أكبر التحديات 
التي واجهتها كانت فـــي الجانب المادي، 
حيـــث لـــم أتمكن مـــن الحصول علـــى أيّ 
دعـــم مادي أو معنوي مـــن أيّ جهة، وذلك 
جعلنـــي أضطـــر لتصوير الفيلـــم بتمويل 
ذاتـــي بالكامل، وتحمّلت العديد من المهام 
بمفـــردي، بـــدءا مـــن التمثيـــل والإخراج 
والتصويـــر وصولا إلى توجيـــه الممثلين 
والمونتاج وترويج الفيلم في المهرجانات 
السينمائية، لكن من حسن حظي أنني كنت 
أملك أدوات التصوير والإضاءة وحاسوبا 
للمونتاج، وهذا ساعدني على تنفيذ العمل 
بتكلفة منخفضة جدا، وكان لديّ طاقم فني 
وتقنـــي يثق بالمشـــروع ومســـتعد للعمل 

معي دون تردد.“
ويوضـــح أن فكـــرة ســـيناريو الفيلم 
هـــي مـــن تأليـــف الكاتـــب الشـــاب لطيف 
المتوكل، لكـــن ”تجربتي كمخـــرج وكاتب 
سيناريو ساعدتني في معالجة السيناريو 
وتعديلـــه، وقمت بتغيير بعض المشـــاهد 
وإعطائهـــا رؤيـــة إخراجية تتناســـب مع 
إمكانياتـــي المادية والتقنيـــة. أما في ما 
يتعلق بتنسيق الأدوار، فقد واجهت بعض 
الصعوبـــات البســـيطة ولكننـــي تعاملت 
معها بفضل تجربتي المتواضعة، وأتمنى 
أن أكون قـــد نجحت في تحقيـــق التوازن 
المطلوب وإيصـــال العمل بالشـــكل الذي 

يليق به.“
ويتابــــع ”أمــــا بالنســــبة إلــــى أهمية 
إتقــــان نهايــــة الفيلم ودورهــــا في تحفيز 
النقاش حــــول القضايا المطروحة، فأريد 
أن أوضــــح أننــــي من محبــــي الأفلام ذات 
النهايات البائسة والصادمة لأنها تحمل 
رســــائل أكثر صرامــــة وواقعيــــة مقارنة 
بالنهايات السعيدة، لذلك اخترت أن تكون 
نهايــــة الفيلم صادمــــة كصفعة توجه إلى 
مــــن يهمهم الأمر، وكأنني أقــــول لهم هذا 
ما ســــيحدث إذا لم تعالجوا المشكلة. لم 
أرغب في تقديم نهاية سعيدة وهمية كما 
هو الحال في أغلب الأفلام،  بل فضلت أن 

تكون النهاية انعكاسا حقيقيا للواقع.“
ويتبنــــى المخــــرج المغربي الشــــاب 
الــــرأي القائل بأن الســــينما تلعــــب دورًا 
أساســــيًا في تغيير المجتمعات ومعالجة 
العديــــد مــــن المواضيــــع التــــي يصعب 
تغييرهــــا، خاصة تلك المتعلقــــة بتقاليد 
المجتمــــع، كما يشــــدد على أن الســــينما 
يمكــــن أن تكــــون وســــيلة فعّالــــة لطــــرح 
القضايــــا الإنســــانية حتــــى لــــو كان ذلك 
بشكل تدريجي، على الأقل من خلال إثارة 

النقاش وتوعية الجمهور.
عمــــر  الشــــاب  المخــــرج  ويطالــــب 
الضنايا المســــؤولين بضــــرورة الالتفات 
إلى المواهب الشــــابة فــــي مجال صناعة 
الأفــــلام القصيــــرة، خاصة أولئــــك الذين 
ويحصدون  كبيــــرة  إنجــــازات  يحققــــون 
جوائز عربيــــة وعالمية دون أيّ دعم يذكر 
من المركز السينمائي، ويرى الضنايا أن 
هذه الطاقات الإبداعية تمثل وجها مشرقا 
للســــينما المغربية على الصعيد الدولي، 
وهذا يســــتوجب توفيــــر الدعــــم المادي 
والمعنوي لهــــا لضمان اســــتمرارها في 
تقديم أعمال ترفع من مكانة الفن الســــابع 
في المغــــرب“، وأكد أن غيــــاب هذا الدعم 
قد يؤدي إلى إجهــــاض أحلام العديد من 
المواهب الواعدة التــــي تعاني من غياب 
الإمكانيات رغــــم قدرتها على المنافســــة 

والتألق في المهرجانات العالمية.

اعتمدت بشكل كبير على الواقع 

المعيشي للمجتمع المغربي وأردت 

ظهر طريقة الحياة اليومية 
ُ
أن أ

للشخصيات في الفيلم
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الفيلم شجع نساء 

على فضح المتحرشين 

الإلكترونيين

إيلي فهد

 بــارك ســيتي (الولايــات المتحــدة) - 
أنظار  أعاد الفيلم الوثائقـــي ”الخرطوم“ 
العالم إلى الحرب السودانية وتأثيراتها 
القاسية على الســـودانيين، حيث عُرض 
للمـــرة الأولى هذا الأســـبوع في مهرجان 
ســـندانس الســـينمائي، راويـــا حكايات 
خمســـة من ســـكان العاصمة السودانية 

يعانون من آثار الحرب في بلدهم.
هو أول فيلم ســـوداني  و“الخرطوم“ 
يُعرض فـــي مهرجـــان الفيلم المســـتقل 
الأميركـــي المرموق. وبـــدأ تصويره في 
أواخر عـــام 2022، قبـــل أن تندلع الحرب 
في أبريل 2023 بين الجيش وقوّات الدعم 

السريع.
والفيلـــم مـــن إخـــراج تيميـــا أحمد 
وإبراهيم ســـنوبي أحمـــد وراوية الحاج 
وأنـــس ســـعيد تحـــت إشـــراف المخرج 
الســـينمائي البريطاني فيل كوكس الذي 
بدأ فـــي عام 2021، تصويـــر فيلم لصالح 
صحيفـــة ”ذا غارديان“ البريطانية، فقاده 
إلـــى تأســـيس مجموعة تســـمّى مصنع 
أفلام الســـودان وتضم عددا من المواهب 

السينمائية الشابة.
ويقـــول كوكـــس ”هناك جيـــل جديد 
من صناع الأفلام الســـودانيين يتمتعون 
بالموهبـــة والأفـــكار والطاقـــة، لكنهم لم 
يتمكنوا من الوصول إلـــى التكنولوجيا 

أو المواد.“
وقـــال المخـــرج المشـــارك إبراهيـــم 
ســـنوبي أحمد إن الفيلـــم الوثائقي الذي 
تم  ر باســـتخدام هواتـــف ”آي فون“  صُوِّ

التبرع بها، ”يؤدي دور سفير.“
وأضاف ”علـــى المســـتوى الوطني، 
ينظـــر إلينا الجميع ويقولـــون: يجب أن 
تستمروا من أجل إخبار العالم بما يحدث 
في السودان،“ مشددا على أن ”الأمر ليس 
عبارة عن تسول أو إثارة للشفقة، بل هو 

تذكير للعالم بأننا موجودون هنا.“
ويتتبع المخرجـــون الحياة اليومية 
لمجـــدي، وهـــو موظف حكومـــي ومربّي 

حمام ســـباق، ولوكين وويلســـون، وهما 
شابان شقيان يبحثان في القمامة لكسب 
القليـــل من المال حتى يتمكنا من شـــراء 

القمصان من السوق.
وروى إبراهيـــم ســـنوبي أحمد قائلا 
”كنا على وشـــك الانتهاء من الفيلم، وكان 
متبقيـــا 20 فـــي المئـــة منه، ثـــم اندلعت 

الحرب.“

وقـــال إن الفوضى التي ســـادت أدت 
إلـــى ”فقدان الاتصال مـــع أبطال الفيلم،“ 
لكـــن المخرجين تمكنوا فـــي النهاية من 
العثور عليهم ومســـاعدتهم على الهروب 

إلى الخارج.
ومـــا أن أصبـــح الوضع آمنـــا حتى 
اجتمـــع فريق عمـــل الفيلم لاتخـــاذ قرار 

بشـــأن ما إذا كان ينبغي الاســـتمرار في 
المشروع وكيفية إكماله.

وقرر الطاقم اعتماد صيغة تجريبية، 
تقضي بـــأن يـــروي الخمســـة تجاربهم 
فـــي بداية الحـــرب أمام شاشـــة خضراء 
تُعرض عليهـــا بعد ذلك صور تتوافق مع 

قصصهم.
وعلى مدار المقابلات، يصف الشابان 
لوكيـــن وويلســـون مثـــلا الكبـــار بأنهم 
لكونهم يتحاربـــون، ويتخيلان  ”أغبياء“ 
نفســـيهما يركبـــان أســـدا ســـحريا فـــي 

شوارع الخرطوم.
ويأمل مخرجو الفيلم في أن يتمكنوا 
من خـــلال لفت الانتباه إلـــى الحرب، من 
التأثيـــر بشـــكل غير مباشـــر على صناع 

القرار الدولي.
أما إبراهيم سنوبي أحمد الذي درس 
الصحافـــة، فتمنى أن يصل هـــذا الفيلم 
إلى جمهور أوسع من مشاريعه السابقة. 
ولاحظ خلال العرض في سندانس أن في 
الصالة ”ما لا يقل عن 200 شخص. والآن 

يعرف الجميع كلمة الخرطوم.“
وأضاف ”حتى لو استفســـر واحد أو 
اثنان في المئة منهم عن ماهية الخرطوم 

والسودان، سيؤدي ذلك إلى نقاش.“
وإبراهيـــم ســـنوبي أحمـــد مخـــرج 
ســـوداني شـــاب يشـــتغل علـــى تصوير 
قصـــص إنســـانية قصيـــرة وســـبق أن 
حـــازت أعماله على جوائـــز ومنها فيلمه 
”رحلة إلى كينيا“. وإلـــى جانب مهرجان 
ســـندانس الســـينمائي تم اختيـــار فيلم 
إبراهيـــم ســـنوبي أحمد للمشـــاركة في 
حيـــث  الســـينمائي،  برليـــن  مهرجـــان 
الشـــاب  الســـوداني  المخرج  سيشـــارك 
 2025 كمتحدث في فعالية ”آفـــرو برلين“ 
التـــي تُقـــام على هامش مهرجـــان برلين 
السينمائي  الإبداع  لمناقشة  السينمائي، 
مـــن منظـــور أفريقـــي، وتوضيـــح كيفية 
والظـــروف  التحديـــات  علـــى  التغلـــب 

الواقعية عبر الفن.

مخرج يعمل بجهود فردية

نجمتان جريئتان

{العرب}:  عمر الضنايا لـ

الفيلم القصير قادر على تبليغ 

رسائل حساسة داخل المجتمعات

{جريمة ورا الشاشة}.. فيلم يشجع ضحايا 

التحرش الإلكتروني على فضح الفاعلين

{الخرطوم}.. وثائقي يرصد معاناة 

السودانيين مع الحرب

{مريم}.. فيلم جريء يطرح قضية اعتداء جنسي 

يغير حياة فتاة قاصر

يوظف المخرج الســــــينمائي المغربي عمر الضنايا شــــــغفه بالأفلام القصيرة 
لتوجيه رســــــائل مهمة في المجتمع المغربي، ومنها رسالته الأخيرة عبر فيلمه 
”مــــــريم“ الذي ينتصر للفتيات من ضحايا الاعتداءات الجنســــــية، حيث يصور 
ــــــر من الواقعية آثار مثل هذه الاعتداءات المشــــــينة على حياة الضحايا  بالكثي

وكيف تدمر حياتهن.

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

نمائي بدبي، 
صل تألقه 

مشاركته في 19
جانا وفوزه بـ9 جوائز،
ينها ثلاث جوائز حديثة
رنسا، والولايات المتحدة،

ة موريشيوس.
ويقول مخرج الفيلم عمر
إن ايا لصحيفة ”العرب“
ة الأساسية التي دفعته 
يار موضوع الاغتصاب 
جاءت بعد ”مريم“ يلمه

الموضوع عليه من 
حدى جمعيات 

اواة وحماية 
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يناسب تمامًا 
شخصية مريم، 
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عليها الدور 
وشاركتها 
الفكرة، وقد 
رحبت بها 
على الفور. 
كانت 
تعاملاتي 
مع الممثلة 
أثناء 
التصوير 
سهلة للغاية، 
حيث كنت أشعر بأنها 
تفهمني بسرعة وتتقن 
المشاهد دون الحاجة 
إلى الكثير من 
التوجيه، ولم أواجه 
أيّ صعوبة معها، 
أتعامل وكأنني
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للشخصيات في الفيلم

فيلم بدأ تصويره أواخر 

2022 ويروي حكايات 

خمسة من سكان العاصمة 

السودانية يعانون من آثار 

الحرب في بلدهم

I



 لنــدن - وجد تحليل بيانات دراســــات 
مختلفــــة أن نقــــص العناصــــر الغذائيــــة 
الدقيقــــة، مثــــل الفيتامينــــات والمعــــادن 
الأساســــية لوظائف الجســــم السليم، أمر 
شائع بين المصابين بالسكري من النوع 

الثاني.
وأظهــــرت الدراســــة التي نشــــرت في 
مجلة ”بي أم جي نيتريشــــن بريفنشن أند 
هيلث“ أن نقــــص فيتامين ”د“ يعد الأكثر 
شــــيوعا بين المرضى، مع كون النســــاء 
أكثر عرضة لهذا النقص مقارنة بالرجال.

العناصــــر  نقــــص  علــــى  ويطلــــق 
الغذائيــــة الدقيقة (الفيتامينات والمعادن 
والإلكتروليتات) اســــم ”الجــــوع الخفي“، 
ويحــــدث عندمــــا لا تلبي نوعيــــة الطعام 
الذي يتناوله الناس متطلباتهم الغذائية، 
وبالتالــــي لا يحصلون علــــى الفيتامينات 

والمعادن الأساسية التي يحتاجونها.
وتشــــير الدراســــة إلــــى أن العوامــــل 
المختلفة  البيئيــــة  والعوامــــل  الجينيــــة 
ونمــــط الحيــــاة غيــــر النشــــط والنظــــام 
الغذائــــي غير الصحي والســــمنة تعد من 
العوامل المؤدية إلى الإصابة بالســــكري 

من النوع الثاني.
وتلفــــت الأبحــــاث الســــابقة إلــــى أن 
نقص العناصر الغذائية الدقيقة قد يلعب 
دورا مهمــــا في تطور المــــرض، من خلال 
تأثيره على استقلاب الغلوكوز ومسارات 

إشارات الأنسولين.
وشــــمل التحليل 132 دراسة تضمنت 
52501 مشــــاركا من دراســــات نشرت بين 

عامي 1998 و2023.
وأظهرت التحليلات أن نقص العناصر 
الغذائية الدقيقة يختلف في انتشاره بين 
مرضى الســــكري من النوع الثاني، وذلك 
نتيجة لاختلاف العادات الغذائية وأنماط 

الحياة والممارسات الثقافية.
نقــــص  انتشــــار  نســــبة  أن  وتبيــــن 
العناصر الغذائية الدقيقة لدى المصابين 
بالسكري من النوع الثاني تتراوح عالميا 
بيــــن 40 فــــي المئــــة و45 في المئــــة بين 
المرضى الذيــــن يعانون مــــن مضاعفات 

المرض.
وكان نقـــص فيتاميـــن ”د“ هو الأكثر 
شـــيوعا، حيـــث أصـــاب 60.5 فـــي المئة 

مـــن المرضـــى، فـــي حيـــن كان نقـــص 
المغنيســـيوم شـــائعا أيضا بيـــن 42 في 
المئة مـــن المرضى، بينما كانت نســـبة 
نقـــص الحديـــد 28 فـــي المئـــة، ونقص 
فيتاميـــن بي 12 بلغ 29 فـــي المئة، وكان 
أعلى بين المرضى الذين يتناولون دواء 

الميتفورمين.
وأظهــــرت بيانــــات أكثــــر تفصيلا أن 
النســــاء المصابات بالســــكري من النوع 
الثانــــي أكثــــر عرضــــة لنقــــص العناصر 
الغذائية الدقيقة من الرجال بنسبة 49 في 
المئة، وكانت النسبة الأعلى بين المرضى 

في الأميركتين 54 في المئة.
ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن أغلب 
الدراسات المدرجة في المراجعة لم تحدد 
العلاقــــة الســــببية بين نقــــص العناصر 
الغذائية الدقيقة ومرض السكري. كما لم 
يكــــن واضحا مــــا إذا كان نقص العناصر 
الغذائية الدقيقة يسبق ضعف التحكم في 

مستويات السكر أو هو نتيجة لذلك.
وداء الســــكري من النــــوع الثاني هو 
حالة تحدث بســــبب مشــــكلة فــــي تنظيم 
الجسم للسكر واستخدامه لتزويد الجسم 
بالطاقــــة. ويســــمى هــــذا الســــكر أيضًــــا 
الغلوكــــوز. وتُســــبب هذه الحالــــة طويلة 
الأمــــد وجود كمية كبيرة جدًا من الســــكر 
في الــــدم. وفــــي النهاية يمكــــن أن تؤدي 

مستويات سكر الدم المرتفعة إلى حدوث 
اضطرابات في الــــدورة الدموية والجهاز 

العصبي والجهاز المناعي.
وعند الإصابة بداء السكري من النوع 
الثاني تظهر مشكلتان أساسيتان؛ لا يتنج 
البنكرياس كمية كافية من الأنسولين، وهو 
هرمون ينظم حركة السكر في الخلايا. ولا 
تســـتجيب الخلايـــا لهرمون الأنســـولين 
اســـتجابة صحيحة ومن ثـــمَّ تمتص كمية 

قليلة من السكر.
اشتُهر داء الســـكري من النوع الثاني 
بأنه يبدأ عادةً عند البالغين، لكن يمكن أن 
تبدأ الإصابة بداء السكري من النوع الأول 
والنوع الثاني في ســـن الطفولة والبلوغ. 
ومع هذا فالنوع الثاني أكثر شـــيوعًا بين 
البالغيـــن الأكبر ســـنًا. لكن زيـــادة أعداد 
الأطفـــال المصابيـــن بالســـمنة أدت إلـــى 
ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء الســـكري 
من النوع الثاني بين الأشـــخاص الأصغر 

سنًا.
ولا يوجد علاج لداء السكري من النوع 
الثاني. وإنما يمكن أن يساعد فقدان الوزن 
وتناول طعام جيد وممارســـة التمارين في 
الســـيطرة عليه. وفي حال لـــم يكفِ اتباع 
نظام غذائي وممارســـة الرياضة للسيطرة 
على ســـكر الـــدم، فقد يوصى باســـتخدام 

أدوية السكري أو العلاج بالأنسولين.

 برليــن - تعـــد المشـــروبات الكحوليـــة 
أكثر خطورة على النساء مقارنة بالرجال، 
وذلـــك لأســـباب بيولوجية، وفق مـــا قاله 

البروفيسور فالك كيفر.
وأوضـــح اختصاصـــي طـــب الإدمان 
الألماني أن النســـاء في المتوسط يعتبرن 
أصغر حجمـــا، ولديهن حجم جســـم أقل، 
ولديهـــن المزيد من الدهـــون وكميات أقل 
من الماء في أجسامهن، كما أن أجسامهن 

تحلل الكحول بشكل أبطأ.
وأضـــاف كيـــر أنه نتيجـــة لذلك تصل 
نســـبة الكحول في الدم لدى النســـاء إلى 
تركيـــز أعلى لنفـــس الكمية مـــن الكحول 
المســـتهلكة، وتصبح التأثيرات الســـامة 
للكحول أقوى وتستمر لفترة أطول، مشيرا 
إلى أن خطـــر الإصابة بالأمراض الثانوية 
يزداد لدى النســـاء حتى عندما يســـتهلكن 
حوالـــي نصـــف كميـــة الكحـــول مقارنـــة 

بالرجال، وتشمل هذه:
[ حالات مزاجية اكتئابية.

[ اضطرابات القلق.
[ اضطرابات هرمونية.

[ حرقة في المعدة.
[ قرحة المعدة.

[ اضطرابات النوم.
[ التهاب الغشاء المخاطي للمعدة.

تلفيـــات  (بســـبب  الســـكري  داء   ]
البنكرياس).

[ أمـــراض الكبد مثل الكبد الدهني أو 
تليف الكبد.

[ اعتلال الأعصاب.
[ ضعف شديد في الذاكرة.

[ الســـرطان (الكبـــد والفـــم والحلـــق 
والمري والمعدة).

[ الإدمان.
وأضـــاف كيفـــر أن الفترة مـــن بداية 
الشـــرب الإشـــكالي إلى الإدمان تعد أقصر 
بشكل واضح لدى النساء؛ لذا فإن الكحول 

تعد أكثر سُميّة بالنسبة للنساء.
ويمكن الاستدلال على الإصابة بإدمان 

الكحول من خلال العلامات التالية:
[ الرغبة الشـــديدة أو القســـرية على 

شرب الكحول.
[ انخفـــاض القدرة علـــى التحكم في 

بداية ونهاية وكمية الاستهلاك.
[ متلازمة الانســـحاب الجســـدي مثل 

التعرق أو الارتعاش.

للمصالـــح  التدريجـــي  الإهمـــال   ]
والهوايات لصالح استهلاك الكحول.

[ الاستمرار في استهلاك الكحول على 
الرغم من العواقب الضارة الواضحة مثل 

تلف الكبد.
[ زيادة الجرعة باستمرار.

ولتجنـــب هـــذه المخاطـــر الصحيـــة 
الجســـيمة، أوصى البروفيســـور الألماني 
النســـاء بالإقلاع عـــن الخمر. وفـــي حالة 
الشك في الإصابة بإدمان الكحول، فينبغي 
حينئذ طلب المشـــورة الطبية في أســـرع 

وقت.

أكـــدت دراســـة حديثة أعدهـــا المعهد 
الطبـــي فـــي العاصمـــة بـــراغ أن الإدمان 
الكحولـــي وتأثيره الســـلبي على النســـاء 
مقارنـــة بالرجـــال هـــو بمقـــدار الضعف، 
رغم مقولة أن النســـاء يعشـــن عمرا أطول 

وبصحة أفضل من الرجال.
وأشارت النتائج الصحية إلى أن دماغ 
وكبد المـــرأة وحتى قلبهـــا تتأثر باتجاه 

التلف بشكل أســـرع نتيجة شرب الكحول 
والإدمان عليه.

وجـــاءت هذه الدراســـة عقب دراســـة 
ســـابقة أجراهـــا نفس المعهد قبل أشـــهر 
نبهـــت إلى ارتفاع كبير في إدمان النســـاء 
التشيكيات على الكحول في العشر سنوات 
الماضيـــة، وأن عدد المدمنين بشـــكل عام 
فـــي البلاد قد وصل إلـــى 2.3 في المئة من 
إجمالي عدد ســـكان البـــلاد البالغين 10.3 

ملايين نسمة.
كمـــا نبهـــت الدراســـة إلـــى أن الرقم 
الحقيقـــي يتجـــاوز ضعف هذه النســـبة، 
وذلـــك لأن الدراســـة اعتمـــدت فقـــط على 
إفادات المراجعين للعيادات الطبية، الأمر 
الـــذي أدهش الأطبـــاء وجعلهـــم يصفون 
الحالة بالوضـــع الدراماتيكي الخطير في 

البلاد.
رأت رئيسة العيادة الداخلية في دائرة 
براغ الأولى والمشاركة في أغلب دراسات 
المعهد الطبـــي الطبيبة إيفانا مارتينكوفا 
أن نســـبة الإدمـــان الكحولـــي فـــي البلاد 
مرتفعة جدا وتعتبر من النسب الأعلى في 

العالم.
وقالت مارتينكوفا في حديث للجزيرة 
نت إن تركيبـــة المرأة وآلية عمل أجهزتها 
الداخليـــة مختلفتـــان بعض الشـــيء عن 
الرجـــل، فمثلا تتحول الكحول في جســـم 
المرأة إلى مؤثر فعال جدا، وذلك لأن كمية 
تخزيـــن الماء فيه أقل من تلك التي يحتفظ 

بها جسم الرجل.

المعطيــــات  آخــــر  تشــــير   - تونــس   
الإحصائيــــة التي أوردتهــــا إدارة الرّعاية 
لــــوزارة  التابعــــة  الأساســــية  الصحيــــة 
الصحّــــة، أن تونس ســــجّلت 3788 إصابة 
جديدة بسرطان القولون، خلال سنة 2023.

الصحيــــة  الرعايــــة  إدارة  ونبّهــــت 
الأساســــية، فــــي ورقــــة إعلاميــــة، إلى أن 
الإصابة بهذا المرض بدأت ترتفع بشــــكل 
ملحوظ، وصار ســــرطان القولون يشــــكل 
خطــــورة قصوى نظــــرا لنســــبة الوفيات 
الكبيــــرة الناتجــــة عنــــه في صــــورة عدم 
تشــــخيصه وعلاجه بصفــــة مبكرة، حيث 
يحتــــلّ المرتبــــة الرابعــــة لــــدى الرجــــال 
والثانيــــة لــــدى النســــاء على المســــتوى 
الوطني، من حيث نســــبة انتشاره، داعية 

إلى التوقي منه.
وأكدت وزارة الصحة التونسية، على 
أهمية تناول الأسماك الزرقاء 3 مرات في 
الأســــبوع والإكثار من الخضــــر والغلال 
والأغذيــــة  بالأليــــاف  الغنيــــة  الطازجــــة 
التــــي تحتوي علــــى الألياف مثــــل الخبز 
الكامل والحبــــوب الكاملة وتجنب الركود 
الجسدي وذلك توقيا من الإصابة بمرض 

السرطان.
وفــــي ورقــــة إعلامية نشــــرتها، إدارة 
الرعايــــة الصحية الأساســــية، بمناســــبة 
اليوم العالمي لمكافحة الســــرطان، الذي 
يوافق يــــوم 4 فبراير 2025 من كل ســــنة، 
ووضعته تونــــس تحت شــــعار ”التغذية 
الصحيــــة تحميك من الســــرطان تنجيك“ 
(التغذية الصحية تحميك ومن الســــرطان 
تنجيك)،أكدت الوزارة على دور الســــلوك 

الغذائــــي كعامــــل خطــــورة فــــي الإصابة 
بالسرطان.

وشددت في ذات الوثيقة على ضرورة 
التقليـــل من تناول اللحـــوم الحمراء (500 
غرام أسبوعيا) واجتناب استهلاك اللحوم 
المصنعة والابتعاد عن الأكلات الســـريعة 
المقليـــات  عـــن  والابتعـــاد  والمصنعـــة 
والدهنيـــات وعـــدم تنـــاول المشـــروبات 
الغازيـــة والمصنعـــة التي تحتـــوي على 
كميـــات كبيـــرة مـــن الســـكريات والمواد 

الحافظة (عصير معلب).

واعتبـــرت أن التغذيـــة غير الســـليمة 
وغير المتوازنة مـــن أهم عوامل الخطورة 
المســـببة لمـــرض الســـرطان بصفة عامة 
وبصفة خاصة ســـرطان القولون، مشـــيرة 
إلـــى أن الاســـتهلاك المفـــرط للنشـــويات 
(العجيـــن) والمـــواد المصبـــرة (المـــواد 
الحافظـــة) واللحوم الحمراء والســـكريات 
والملح والخضـــروات والغلال (المعالجة 
بالمواد الكيميائية) تمثل من أهم العوامل 
التي بإمكانها التســـبب في الإصابة بهذا 

المرض.

وأشارت الوثيقة إلى أن بعض الأغذية 
المملحـــة مثـــل الســـمك المملـــح وبعض 
الأطعمة التي تضاف لها البهارات لحفظها 
مثـــل اللحم المجفف قد تســـبب زيادة في 

خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي.
ومـــن بيـــن عوامـــل الخطـــورة  ذكرت 
الوزارة تناول الدهون والشـــحوم مشيرة 
إلى وجود علاقـــة قوية بين تناول الدهون 
بكثرة والإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة 
كما أن كثرة تناول الدهون بالنسبة للنساء 

قد يؤدي إلى إصابتهن بسرطان الثدي.
وحذرت من تنــــاول المأكولات الغنية 
بالدهــــون المشــــبعة واللحــــوم الحمــــراء 
والأغذية الغنية بالنشــــويات والسكريات 

والأغذية المعلبة.
وذكرت بأنه قد ثبت علميا أن التدخين 
يساعد على زيادة خطر الإصابة بسرطان 
الرئة والفــــم والمريء والبروســــتاتا كما 
يشترك مع بقية الأغذية في زيادة الإصابة 
بســــرطان الجهــــاز الهضمــــي وخصوصا 

سرطان البنكرياس.
وأشــــارت إلى أن الإكثار من استهلاك 
الكحــــول يتســــبب في الإصابة بســــرطان 
المــــريء والبنكريــــاس كما أنــــه يزيد من 
نســــبة الإصابة بســــرطان القولــــون عند 

الرجال.
الصحيــــة  الرعايــــة  إدارة  وكانــــت 
الأساســــية  التابعــــة لــــوزارة الصحة قد 
نصحــــت في هــــذا الســــياق بتبنــــي نمط 
عيش ســــليم وبالمحافظة على وزن عادي 
والتغذيــــة  البدنــــي  النشــــاط  وممارســــة 
المتوازنــــة وتفادي التدخين واســــتهلاك 
منتوجــــات الحليــــب ومشــــتقاته وشــــرب 
كمية كافية من الماء والحرص على تناول 
الأســــماك خاصــــة الزرقــــاء منهــــا بمعدل 
3 مــــرات فــــي الأســــبوع مــــع التقليل من 
اســــتهلاك اللحوم الحمــــراء وعدم تجاوز 
500 غرام في الأســــبوع واجتنــــاب تناول 

اللحوم المصنعة.

نقص الفيتامينات والمعادن 

يتسلل إلى مرضى السكري

سرطان القولون يحتل المرتبة الثانية انتشارا لدى النساء

التغذية غير السليمة 

من أهم العوامل المسببة 

لمرض السرطان

الكحول أكثر خطورة على النساء

علاقة قوية بين تناول الدهون بكثرة والإصابة 

بسرطان الأمعاء الغليظة

يحذر خبراء الصحة في تونس من ارتفاع نســــــبة انتشار سرطان القولون، 
حيث يحتلّ المرتبة الرابعة لدى الرجال والثانية لدى النســــــاء على المســــــتوى 
الوطني، داعين إلى التوقي منه. ويرى خبراء التغذية أن التغذية غير السليمة 
من أهم العوامل المسببة لمرض السرطان، مؤكدين أن هناك علاقة وطيدة بين 

تناول الدهون بكثرة والإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة.

السكري من النوع الثاني عادة ما يبدأ عند البالغين

أجسام النساء تحلل الكحول بشكل أبطأ

الخبراء ينصحون بضرورة 

التقليل من تناول 

اللحوم الحمراء (500 

غرام أسبوعيا) واجتناب 

استهلاك اللحوم المصنعة 

 موســكو - سيتلقى مرضى السرطان 
شـــهر  فـــي  لـــلأورام  المضـــاد  اللقـــاح 
ســـبتمبر المقبل، وفق ما أعلنه ألكسندر 
غينســـبورغ مديـــر مركـــز غاماليـــا لعلم 

الأوبئة والأحياء الدقيقة.
وقد ابتكـــر العلماء الـــروس العديد 
من الأدوية لعلاج الســـرطان، أحدها في 
مركز غاماليا. وكان غينســـبورغ قد أعلن 
في وقت ســـابق أن اللقاح ضد الأمراض 
السرطانية من المؤسســـة التي يرأسها 
ســـيكون شـــخصيا، أي ســـيتم تصنيعه 
بشكل فردي لكل مريض. وسوف يساعد 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي تطويره، حيث 
ســـيقوم بتحليـــل معالم الـــورم ويصدر 

الـــذي  المســـتقبلي  للـــدواء  مخططـــا 
سيستخدمه المتخصصون لصنع اللقاح 

خلال أسبوع.
خطة  ”بموجب  غينســـبورغ:  ويقول 
خارطـــة الطريـــق التي قدمناهـــا لوزارة 
الصحـــة التي لم تحصل علـــى الموافقة 
النهائية حتى الآن، ســـوف نحصل على 
الإذن باســـتخدامها في نهاية أغسطس، 
حتى نتمكن من البدء في علاج المرضى 

في سبتمبر.“
ووفقا له، من المفترض إعطاء اللقاح 
الجلد  بســـرطان  المصابيـــن  للمرضـــى 
الأولي، وأيضـــا للمرضى الذين اجتازوا 

فعلا مراحل معينة من العلاج.

مدير  غينسبورغ،  ألكسندر  وبحسب 
مركز ”جاماليا“ الروسي لبحوث الأوبئة، 
فـــإن اللقـــاح يعتمد علـــى تقنيـــة فردية 
يتـــم تصميمهـــا لكل مريـــض على حدة، 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.
الـــورم،  النظـــام  هـــذا  ويحلـــل 
ويســـتخرج بيانـــات جينيـــة خاصـــة 
به، ثـــم تصنيـــع اللقاح خلال أســـبوع 
واحد فقط، ويعمـــل اللقاح على تدريب 
جهـــاز المناعة لدى المريـــض للتعرف 
ومهاجمتها،  الســـرطانية  الخلايا  على 
مـــا يمنع انتشـــار النقائل الســـرطانية 
(الخلايا السرطانية المنتقلة إلى أجزاء 

أخرى من الجسم).

عطى 
ُ
أولى دفعات اللقاح المضاد للأورام ست

للمرضى في شهر سبتمبر المقبل
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النساء يعتبرن، عموما، 

أصغر حجما، ولديهن حجم 

جسم أقل، ولديهن المزيد 

من الدهون وكميات أقل 

من الماء في أجسامهن



الأهلـــي  النـــادي  حســـم   - القاهــرة   
المصري مســـتقبل التونســـي علي معلول 
الظهيـــر الأيســـر للقلعة الحمـــراء، خلال 
فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وانضم 
معلول صاحب الـ35 عامًا إلى الأهلي قادمًا 
من الصفاقســـي التونسي في صيف 2016، 
وســـاهم في تحقيـــق العديد مـــن الألقاب 

المحلية والقارية. 
وتعــــرض معلول لقطع في وتر أكيليس 
خــــلال مايو الماضــــي، ولم يقيــــد بالقائمة 
المحلية والأفريقيــــة للأهلي حتى الآن رغم 
تعافيه من الإصابة، بينما أعلن وكيله رحيل 

اللاعب لرفع الحرج عن النادي الأحمر.
وقـــال مصدر فـــي تصريحات صحفية 
”محمـــود الخطيـــب (رئيس الأهلـــي) يريد 
الاكتفـــاء بالصفقات التي تـــم إبرامها من 
الأجانـــب لقيـــد علي معلول وعـــدم رحيله 
خلال فترة الانتقالات الشـــتوية الجارية.“ 
وأضاف ”الخطيب أجرى اتصالا بمارسيل 
كولـــر (المديـــر الفني للأهلي) وشـــرح له 
الأمر. وأوضح لـــه أن الإدارة ترفض فكرة 
رحيـــل معلول تقديرا لتاريخه، وتريد قيده 

على أن تكون مشاركته حقا أصيلا له“.
وضـــم الأهلـــي فـــي فتـــرة الانتقالات 
نيجـــك  الســـلوفيني  الجاريـــة  الشـــتوية 
غراديشـــار وأحمد رضا ومصطفي العش. 
كما أعلن عـــن التعاقد مع محمود حســـن 
تريزيغيه من طرابزون سبور التركي لمدة 

5 سنوات بداية من يونيو المقبل.
يقتـــرب الأهلي كثيرا مـــن الإعلان عن 
ضم المغربي أشـــرف بن شرقي الذي جاء 
إلـــى القاهـــرة، واجتـــاز الكشـــف الطبي. 
ويعمل حامـــل لقب دوري أبطـــال أفريقيا 
علـــى تدعيـــم صفوفـــه بقـــوة، تحضيـــرا 
لخـــوض منافســـات بطولـــة كأس العالم 
للأندية، المقررة إقامتهـــا الصيف المقبل 

بالولايات المتحدة.
ويعـــول الأهلي كثيرا علـــى صفقة بن 
شـــرقي لتحســـين الأداء الهجومي للفريق 
في الفترة المقبلـــة، خاصة في ظل طموح 
النـــادي للحفاظ علـــى لقـــب دوري أبطال 
والإعـــداد  المصـــري  والـــدوري  أفريقيـــا 
لخـــوض منافســـات بطولـــة كأس العالم 
للأندية. ولكن صفقة بن شرقي تأتي أيضا 

بعد إعـــلان الأهلـــي التعاقد مـــع محمود 
حســـن تريزيغيه لمدة 5 مواســـم بداية من 

شهر يونيو المقبل.

التســـاؤلات  الصفقة  هـــذه  وطرحـــت 
حول توظيـــف بن شـــرقي وتريزيغيه معاً 
في تشـــكيل الأهلـــي، خاصة أنهمـــا لعبا 
معـــا هذا الموســـم في الريـــان ولم تنجح 
التجربة بالشكل الكافي. ولا يختلف اثنان 
فـــي قدرات تريزيغيه وبن شـــرقي بشـــكل 
فردي، وتأثيرهما مع أي فريق، بجانب أن 

الثنائي يملك خبرات طويلة.
ولكن يبقى تأثير تريزيغيه وبن شرقي 
مرهونـــاً بالمشـــاركة فـــي مركـــز الجناح 
الأيسر تحديدا، رغم اختلاف طريقة الأداء 
في هـــذا المركـــز؛ حيث يعتمـــد تريزيغيه 
على القوة البدنية والســـرعة والتسديدات 
القويـــة، بينمـــا يراهـــن بـــن شـــرقي على 

مهاراتـــه الفردية في المراوغـــة والتحول 
إلى مهاجم متأخر في بعض الأوقات.

والأرقـــام تثبت أن قوة تريزيغيه تظهر 
في أداء دور الجناح الأيســـر حيث شـــارك 
في الموســـم الحالي مـــع الريان في بعض 
المراكـــز، ولكـــن تألقه وفاعليتـــه جاءا في 
مركـــز الجناح الأيســـر. وســـجل محمود 
حســـن تريزيغيه عندما لعب جناحا أيسر 
هـــذا الموســـم 4 أهداف وقـــدم 3 تمريرات 

حاسمة خلال 18 مباراة.
ولم يسجل تريزيغيه أو يصنع أهدافا 
حين لعب فـــي مراكز أخـــرى مثل الجناح 
الأيمـــن أو صانع اللعب أو لاعب الوســـط 
المساند خلال 5 مباريات. وبشكل إجمالي، 
ســـجل تريزيغيه 57 هدفا وقدم 38 تمريرة 
حاســـمة في مســـيرته خـــلال 191 مباراة 
لعبها كجناح أيسر أكثر من أي مركز آخر. 
نفس الأمر بالنســـبة إلى بن شـــرقي الذي 
ســـجل 47 هدفا وقدم 32 تمريرة حاســـمة 
خلال 146 مباراة لعبها كجناح أيســـر أكثر 

من أي مركز آخر.
لـــم يلعـــب تريزيغيه وبن شـــرقي معا 
ســـوى في الريان هـــذا الموســـم. وحاول 
الفريق القطـــري إعادة توظيـــف الثنائي، 
ولكـــن تريزيغيه كان اللاعـــب المفضل في 
11 مباراة كجناح أيسر، مقابل 5 مواجهات 

لبن شرقي في هذا المركز. 

 الرباط - يســــتعد المغربي حكيم زياش 
للرحيل عن قلعة سراي التركي خلال فترة 
الانتقــــالات الشــــتوية الجاريــــة. ورغم أن 
زياش كان أحد أسباب تتويج قلعة سراي 
بلقب دوري الســــوبر التركي في الموســــم 
الماضي، إلا أنه لم يشارك مع فريقه سوى 

في دقائق معدودة مؤخرا. 
وعلمت وسائل الإعلام بوجود تنسيق 
بيــــن وليــــد الركراكــــي (مــــدرب المنتخب 
المغربــــي) وفــــوزي لقجع (رئيــــس اتحاد 
الكــــرة المغربــــي)، بشــــأن متابعــــة آخــــر 
مســــتجدات وتطورات انتقــــال زياش إلى 
أحــــد الأندية خــــلال الميركاتو الشــــتوي 

الحالي.
التنســــيق بين الركراكــــي ولقجع جاء 
بســــبب قيمة زياش، علاوة على مساعدته 
كي يخرج من ورطته ووضعه المقلق الذي 
يعيشه مع قلعة سراي منذ بداية الموسم، 
وابتعــــاده عــــن اللعب في عــــدة مباريات. 
وكان ذلك الوضع ســــببا في فقدان زياش 
مكانــــه أساســــيا داخل الأســــود، وهو ما 
فسره الركراكي في العديد من المؤتمرات 
العادي  والوضــــع  بالمنطــــق  الصحفيــــة 
بالنظــــر لتألق عناصر أخرى تنافســــه في 

مركزه.
وقالت مصــــادر إعلامية ”زياش حائر 
بيــــن النصر الإماراتــــي والدحيل القطري 
ورين الفرنســــي، والركراكــــي ينتظر منه 
حســــم قراره وتحديد وجهته كي يستعيد 
التنافسية وينافس على اللحاق بمعسكر 
الأســــود المقبل وإلا ســــيصعب عليه ذلك 
مســــتقبلا. وهــــذا التخبــــط يقلــــق مدرب 

المغرب كثيرا.“ 
وغاب زياش عن آخر مواجهتين 

للأسود أمام الغابون 
ولوسوتو، وفسح المجال 
لتألق إبراهيم دياز (نجم 
ريال مدريد) الذي اعتلى 

صدارة الهدافين في 
تصفيات الكان بـ7 

أهداف، لتتعقد الأمور 
بشأن عودة حكيم 

إلى اللعب أساسيا. 
وأشارت بعض التقارير 

إلــــى تعثــــر انتقــــال زيــــاش إلــــى النصر 
الإماراتي فــــي اللحظات الأخيــــرة، بينما 
أن حكيم وصل  ذكر موقع ”فوت ميركاتو“ 

إلى قطر تمهيدا للانضمام إلى الدحيل.
يــــرى وليــــد الركراكي مــــدرب منتخب 
المغرب أن قرعة أســــود الأطلس في كأس 
أمــــم أفريقيــــا 2025 معقولــــة، محــــذرا من 
منتخــــب جــــزر القمر الذي قــــد يلعب دور 

الحصان الأسود. 
بالمغرب  الأفريقية  البطولة  وستنطلق 
فــــي 21 ديســــمبر 2025، حيث ســــيخوض 
أســــود الأطلــــس مواجهــــة الافتتــــاح ضد 
جــــزر القمــــر، علما بــــأن المجموعة الأولى 
تضم أيضا مالــــي وزامبيا. وقال الركراكي 
في تصريحات صحفية ”قلــــت قبل القرعة 

إن الضغــــوط موجودة، لكنهــــا لا تقلقني، 
لأنها خبــــز المدربيــــن في هــــذا النوع من 

المسابقات.“
وأضــــاف ”لا توجــــد قرعــــة مفضلــــة 
وأخــــرى تثير الخــــوف، من يخــــضْ هذا 
النوع من البطولات يلزمه النفس الطويل 
والتدبير الحكيــــم للمباريات، وهذا درس 
وتابع  تعلمناه في النســــخة الماضيــــة.“ 
”ســــنواجه منتخبــــا (جــــزر القمــــر) بــــلا 

ضغوط في مبــــاراة الافتتــــاح، ليس لديه 
ما يخســــره، لأنه سيواجه صاحب الأرض 
والمرشح الأبرز للقب، وهذا علينا وضعه 
بعين الاعتبار، لا أراهم (لاعبي جزر القمر) 

منتخبا سهلا مثلما يعتقد الكثيرون.“
وختــــم ”الشــــعب المغربي كلــــه يريد 
الكان، نحن نقــــدر ذلك، ولكن هناك وصفة 
مثاليــــة لتحقيــــق الــــكأس، تتلخص في 3 
أمور، أولها أن نكون متلاحمين ومتحدين 
مثل العائلة، وثانيها أن نحظى بدعم قوي 
من أنصارنا منــــذ أول مباراة، وثالثها أن 
يكــــون التركيز والتواضــــع حاضرين في 
تقديرنا لمنافســــينا، عندها ســــيكون حلم 

التتويج ممكنا.“
تتشــــابه وضعية المنتخــــب المغربي 
الحالية مع واقعة ســــابقة عاشــــها ســــنة 
1988 حين اســــتضاف للمــــرة الأولى كأس 

الأمم الأفريقية على أراضيه. 
ومن المصادفات والقواسم المشتركة 
بين الحدثين، كون منتخب المغرب آنذاك 
تشــــكل من أقوى جيل في تاريخه وخاض 
الكان مثل وضعه الحالي، في ثوب المرشح 
للقــــب بعد عودته منتشــــيا من مشــــاركته 
المكســــيك  مونديال  في  التاريخية 
منتخــــب  أول  كان  وقــــد   ،1986
عربي أفريقــــي يعبر إلى الدور 
الثاني متصدرا مجموعته التي 
ضمت 3 منتخبات أوروبية وهي 

إنجلترا وبولندا والبرتغال.
 الوضع نفسه يعيشــــه المنتخب 
الحالي الذي يلج دورة الكان بالمغرب 
في نفس مستوى الترشيحات، وقد عاد 
قبل عامين مــــن مشــــاركة تاريخية في 
مونديــــال قطر 2022 وعبــــر إلى المربع 

الذهبي. 

 لنــدن - ســـتفرز قرعة الملحق المؤهل 
إلـــى ثمـــن نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا 
فـــي كرة القـــدم الجمعة فـــي مدينة نيون 
السويســـرية مقر الاتحاد القاري، الفرق 
التـــي احتلـــت المراكـــز بيـــن التاســـع 
والسادس عشر مع أصحاب المراكز بين 

السابع عشر والرابع والعشرين.
وحسب احتمالات الملحق المقرر من 
ذهاب وإياب، سيتواجه مانشستر سيتي 
حامل لقـــب الدوري الإنجليـــزي في آخر 
أربعة مواســـم وبطل أوروبا في الموسم 
قبل الماضي، مع ريال مدريد الإســـباني 
بطل أوروبا أو بايرن ميونخ بطل ألمانيا 
في موقعـــة نارية مبكرة، وذلك بعد تأهله 
بشـــق الأنفس إلى الملحق إثـــر احتلاله 

المركز 22 من أصل 36 فريقا.

واســـتبعد المـــدرب الإســـباني بيب 
غوارديـــولا أن يكون مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي قادرا على إحـــراز لقب دوري 
أبطـــال أوروبا بجاهزيتـــه الحالية، لكنه 
أكد أن فريقه سيكون أفضل عندما يواجه 
ريال مدريد الإســـباني أو بايرن الشـــهر 
المقبل فـــي الملحـــق المؤهـــل إلى ثمن 

النهائي.
وعوض ســـيتي تأخـــره بهدف ليهزم 
كلـــوب بـــروج البلجيكـــي 3 – 1 الأربعاء 

ويتفادى الخروج من الـــدور الأول للمرة 
الأولـــى منذ عام 2012. إلا انه ســـيصطدم 
بأحد العملاقين ريال مدريد حامل اللقب 
أو فريقه الســـابق بايرن، بانتظار نتيجة 
القرعـــة. ويعاني ســـيتي مـــن تراجع في 
المســـتوى بالـــدوري الإنجليـــزي هـــذا 
الموسم، حيث يحتل المركز الرابع بفارق 

12 نقطة عن ليفربول المتصدر.
إلا أن غوارديولا أبدى ثقته بأن تصب 
عـــودة عـــدد مـــن اللاعبين مـــن الإصابة 
والتعاقدات الجديدة على غرار المصري 
عمـــر مرمـــوش والأوزبكـــي عبدالقـــادر 
خوســـانوف والبرازيلي فيتور ريس في 
مصلحـــة فريقه خلال الأســـابيع المقبلة. 
وقـــال غوارديـــولا ردا على ســـؤال حول 
قدرة بطل نسخة 2023 على الفوز باللقب 
القـــاري مجـــددا ”حاليا لا. أنـــا واقعي.“ 
وأضاف ”عـــاد مدريد بقـــوة فيما يخص 
النتائج، ويخوض بايرن موســـما مذهلا 
إلى حد الآن مع فيني (المدرب البلجيكي 
فنســـان كومباني). لو تعين علينا اللعب 
غـــدا فســـتكون الأمـــور صعبـــة لكن في 
غضون أســـبوعين لا نعلم. سوف نستعد 
جيدا، ونكون جاهزين وسنحاول ولنرى 

ما سيحصل.“
وعلى الرغـــم من معاناته في النصف 
الأول مـــن الموســـم فـــاز ســـيتي بســـت 
مباريـــات وتعادل في واحـــدة بمبارياته 
الثمانـــي الأخيـــرة. وأضـــاف غوارديولا 
”علـــى الأقـــل في الآونـــة الأخيـــرة نحقق 
نتائـــج جيدة. نحن فـــي المركـــز الرابع 
بالـــدوري الإنجليـــزي، ولا ننافـــس على 
اللقـــب بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال، لكننا 
مازلنـــا ضمـــن المنافســـة.“ وأردف ”في 
كأس إنجلتـــرا نحـــن في المنافســـة. في 
بعض الأحيـــان تكون الأمور مســـتحيلة 

اليوم ولكن غـــدا تتغير العقلية والأجواء 
وأنـــا متأكد من أننا ســـنحاول التســـبب 
بالمشـــاكل لريال مدريد أو بايرن.“ ولعب 
مصير ســـيتي المهـــدد بالخـــروج دورا 
محوريـــا في جعـــل الجولـــة الأخيرة من 
الدور الأول للنســـخة الأولى من البطولة 
بنموذجهـــا ”السويســـري“ عاملا جاذبا. 
وقال غوارديولا إنه يثمّـــن التغيير الذي 
طرأ على المراحل الأولى من المسابقة ما 
جعل المنافسة أكثر جاذبية بالنسبة إلى 
الجماهير، حتى لو تسبب له ذلك بالمزيد 
مـــن التوتر. ورأى أن الكثيـــر من الأندية 
الكبيرة الأخرى ســـتواجه معاناة مماثلة 

في المستقبل.

احتمالات كبيرة

مـــع  الإيطالـــي  ميـــلان  وبمواجهـــة 
ســـان  وباريـــس  يوفنتـــوس  مواطنـــه 
جرمان الفرنســـي مع مواطنـــه موناكو، 
تقـــام مباريات الملحق فـــي 11 و12، و18 
و19 فبرايـــر، وتـــم تحديـــد المنافســـين 
المحتملين في ثنائيـــات، بحيث يتواجه 
صاحبا المركزين التاســـع والعاشر مثلا 
مع صاحبـــي المركزيـــن 23 و24. ويلعب 
صاحبا المركزين 11 و12 مع الـ21 والـ22.
وســـيخوض الفريـــق الأفضـــل فـــي 
ترتيـــب المجموعـــة الموحـــدة، مبـــاراة 
الإياب علـــى أرضه. ويمكـــن لفريقين من 
بلد واحد أن يتواجها في الملحق، خلافا 
للنظـــام القديم الذي كان يســـمح بتجنب 
هذا الأمر في ثمن النهائي. وستقام قرعة 
ثانية فـــي 21 فبراير لتحديـــد مواجهات 
ثمن النهائي، حيث تنتظر الفرق أصحاب 
المراكـــز الثمانية الأولـــى المتأهلين من 

الملحق.
وتأهلـــت أفضـــل ثمانيـــة فـــرق في 
الترتيب النهائي إلى دور الـ16 مباشـــرة، 
فـــي حين تقدمـــت الفـــرق الــــ16 التالية 
إلـــى دور فاصل لتحديد الفـــرق الثمانية 
الأخرى، وخرجـــت الفرق الباقية من دون 
الانتقال إلى مســـابقة الـــدوري الأوروبي 
(يوروبـــا ليـــغ)، خلافا لمـــا كان يحصل 
ســـابقا. وســـيقام دور الـ16 في 4 و5 و11 

و12 مارس، وربـــع النهائي في 8 و9 و15 
و16 أبريـــل، ونصـــف النهائي في 29 و30 
أبريـــل و6 و7 مايو والنهائي في 31 مايو 

في مدينة ميونخ الألمانية.
تشـــارك في البطولـــة 36 فريقًا توجد 
معًا في مرحلة تســـمى الـــدوري، على أن 
يخوض كل فريق 8 مباريات تحدد مركزه 
في الترتيب. ومن ذلك الترتيب يتأهل أول 
8 فرق مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن 
تتأهـــل الفرق من المركز التاســـع إلى 24 
للملحق المؤهل إلى ثمن النهائي، بينما 
تـــودع البطولة الفرق التـــي تواجدت من 
المركز 25 حتى 36 ولا يتجه أي منها إلى 
المشـــاركة في الدوري الأوروبي كما كان 

معمولا به سابقًا في النظام القديم.
ووفقًـــا لذلـــك هناك 24 فريقًـــا متبقيا 
في البطولة حاليًا، حيـــث تأهلت بالفعل 
8 فـــرق إلى ثمن النهائي مباشـــرة وهي: 
ليفربـــول وبرشـــلونة وآرســـنال وإنتـــر 
وأتلتيكـــو مدريد وبايـــر ليفركوزن وليل 

وأســـتون فيـــلا. أما الفرق التـــي احتلت 
من المركز التاســـع إلى 24 فســـتخوض 

الملحق المؤهل لثمن النهائي.

شكل القرعة

أما بالنسبة إلى الملحق المؤهل لثمن 
النهائي فيعتمد ذلك الدور على مباراتين 
(ذهابـــا وإيابا) بنظام خـــروج المغلوب، 
ويتم تقســـيم الفـــرق الـ16 إلى قســـمين: 
الأول يشـــمل الفـــرق المصنفـــة والتـــي 
ســـتخوض لقاء الذهاب خـــارج أرضها، 
بينمـــا القســـم الثاني يضم الفـــرق غير 
المصنفة والتي ســـتخوض لقاء الذهاب 
علـــى أرضها. وبالتالي الفـــرق المصنفة 
هي: أتالانتا وبوروسيا دورتموند وريال 
مدريد وبايرن ميونخ وميلان وأيندهوفن 
وباريس سان جرمان وبنفيكا. أما الفرق 
غيـــر المصنفـــة فهي: موناكو وبريســـت 
وفينورد ويوفنتوس وسيلتك ومانشستر 

سيتي وسبورتيغ لشبونة وكلوب بروج.
في قرعـــة الأدوار الإقصائية للبطولة 
من الممكـــن لأي فريقين من بلد واحد أن 
يتواجها، كمـــا يمكن لأي فريقين تواجها 
فـــي مرحلة الدوري أن يتواجها من جديد 
فـــي أي دور مـــن الأدوار الإقصائية دون 

حماية.
وقبل انطلاق المنافســـات تم تحديد 
شـــكل القرعة الخـــاص بالملحق المؤهل 
لثمن النهائي، وهـــو أن يواجه الفريقان 
صاحبا المركز التاسع والعاشر الفريقين 
صاحبي المركزين 23 و24، على أن تحدد 

القرعة أيا منهما سيواجه الآخر.
ويواجـــه صاحبا المركزيـــن 11 و12 
الفريقين صاحبي المركزين 21 و22 وفقًا 
للقرعـــة، ويواجـــه صاحبـــا المركزين 13 
و14 الفريقيـــن صاحبي المركزين 19 و20 
حســـب القرعة، وأخيـــرا يواجه الفريقان 
الفريقيـــن  و16   15 المركزيـــن  صاحبـــا 

صاحبي المركزين 17 و18.

التنسيق بين الركراكي ولقجع 

جاء بسبب قيمة زياش، علاوة 

على مساعدته كي يخرج من 

ورطته ووضعه المقلق الذي 

يعيشه

من المحتمل أن يواجه 

فريق ميلان الإيطالي 

مواطنه يوفنتوس ويواجه 

باريس سان جرمان 

الفرنسي مواطنه موناكو

محمود الخطيب يريد 

الاكتفاء بالصفقات التي 

تم إبرامها من الأجانب لقيد 

علي معلول وعدم رحيله 

خلال فترة الانتقالات
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منافسة شرسة

اسم سيذكره التاريخ

قرعة أبطال أوروبا تحدد مسارات صعبة لكبار القارة

تخبط حكيم زياش يربك حسابات 

وليد الركراكي

الأهلي المصري يرفض 

رحيل التونسي علي معلول

مانشستر سيتي يترقب ريال مدريد أو بايرن ميونخ
أســــــدل الستار على منافســــــات مرحلة الدوري من أبطال أوروبا في شكله 
الجديد، حيث حددت هوية الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية. وشــــــهدت 
ــــــارة بالغة، حتى الجولة الأخيرة، وتغير الترتيب أكثر من  مرحلة الدوري إث
مرة، حتى تم حســــــم هوية المتأهلين بالكامل، وتقســــــيمهم إلى 4 مســــــارات 
ــــــق بعد قرعة اليوم الجمعــــــة طريقه حتى  ــــــب، ليعرف كل فري حســــــب الترتي

المباراة النهائية.

ر الإماراتــــي والدحيل القطري
ســــي، والركراكــــي ينتظر منه 
ره وتحديد وجهته كي يستعيد 
بمعسكر اللحاق وينافس على
مقبل وإلا ســــيصعب عليه ذلك 
وهــــذا التخبــــط يقلــــق مدرب 

يرا.“ 
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مونديــــال قطر 2022

الذهبي.

يعيشه



  

 أبوظبي - أعلنـــت دولة الإمارات عن 
معرضهـــا المقبل ”على نـــار هادئة“ في 
المعرض الدولي التاســـع عشر للعمارة 
في بينالـــي البندقية بإيطاليـــا، والذي 
يقـــام خـــلال الفتـــرة من العاشـــر من 
مايو المقبل ويســـتمر حتى الثالث 
 2025 نوفمبـــر  مـــن  والعشـــرين 

بإشراف المعمارية عزة أبوعلم.
ويستكشف المعرض العلاقة 
المتطورة بيـــن العمارة وإنتاج 
الغـــذاء المحلي فـــي الإمارات، 

ويقترح حلولا مبتكرة لإنتاج الغذاء على 
من  والمجتمعي،  الفـــردي  المســـتويين 
خلال نهج يدمج بين البحث الأرشـــيفي 
والميداني والتصميمـــي، ويقترح كذلك 
خصيصـــا  مصممـــة  معماريـــة  حلـــولا 

للبيئات الصحراوية.
ويقدم المعـــرض حلولا جديدة حول 
الأمـــن الغذائي، فـــي ظل تأثيـــر التغير 
المناخي على الأنظمة الزراعية، ويبحث 
في طـــرق تكيـــف الخبـــرة المحلية في 
إنتـــاج الغذاء مـــع الظـــروف المناخية 

والبيئيـــة المحددة لمنطقـــة الخليج مع 
مرور الوقت.

وقالت عـــزة أبوعلم، قيمة المعرض، 
إن ”علـــى نـــار هادئـــة“ ســـيقدم أبحاثا 
التحديـــات  أكثـــر  أحـــد  عـــن  تتحـــدث 
إلحاحا في عصرنا وهو الأمن الغذائي، 
والابتكار  العمـــارة  تقاطع  ويستكشـــف 
والاســـتدامة لمعالجة القضايا الحرجة 

التي تشكل مستقبلنا المشترك.
وأضافـــت أن المعرض يربط الهوية 
الثقافيـــة والمعماريـــة الفريـــدة لدولـــة 

الإمـــارات بالتحديـــات العالمية الملحة، 
ويقـــدم وجهات نظر مبتكـــرة تدمج بين 
الواقعيـــة والخيالية حول أنظمة الغذاء 

والاستدامة.
وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح 
الوطنـــي لدولـــة الإمـــارات فـــي بينالي 
البندقيـــة، إن الجنـــاح يلتزم بمشـــاركة 
القصـــص غيـــر المرويـــة عـــن الدولـــة 
علـــى الســـاحة العالمية، وربـــط التراث 
الثقافي الغني لدولة الإمارات بالخطاب 

الدولي.

 القاهــرة - تســـتعد الفنانة 
آمال ماهـــر لإحياء حفل غنائي 
ضخم يوم الخميس 20 فبراير 
المقبـــل، في منطقـــة الصوت 
فـــي  بالأهرامـــات،  والضـــوء 
حـــدث يُعـــد واحداً مـــن أبرز 
الحفلات الغنائية في سلسلة 
عروضهـــا الكبرى لهذا العام. 
ومـــن المتوقـــع أن يكـــون هذا 
الحفل نقطة فارقة في مسيرتها 
الفنية، حيث سيجمع بين عبق 
التاريـــخ وجمـــال الصـــوت في 

مكان يُعتبر من أعظم المعالم الأثرية في 
العالم.

وقامت آمال ماهر بمشـــاركة البوستر 
الدعائي لهذا الحفل على إنستغرام، حيث 
أكدت على موعد الحفل، 20 فبراير، والذي 
يحمل عنوان ”ملكـــة الغناء العربي“ ومن 
المتوقع أن يشـــهد تقديم آمال ماهر باقة 
مـــن أجمل وأشـــهر أغانيها التـــي أحبها 
جمهورها على مر السنوات، وسط أجواء 

خلابة.
ويعد هذا الحفــــل بمثابة عودة قوية 
لآمــــال ماهر إلــــى الســــاحة الغنائية بعد 

فتــــرة غيــــاب، حيــــث ينتظــــر جمهورها 
ومحبوها بشــــغف شــــديد هــــذا الحدث 
المميــــز، كمــــا تأتي هذه العــــودة بعد أن 
طرحت مجموعة مــــن الأغاني الحصرية 
عبر منصة ”سبوتيفاي“، تتضمن خمس 
و“أنا  أغــــان جديدة هــــي ”أنا كويســــة“ 
الحــــب“ و“صاحبــــة عمــــري“ و“الحكاية 
و“كسبته الرهان“. ويعتبر  في مشهدين“ 
ألبومها الجديد متنوعاً ويشــــمل العديد 
من الألوان الموسيقية، ومن أبرز أغانيه 
”الحكايــــة في مشــــهدين“ التــــي كانت قد 
قدمتها إلى الجمهور فــــي حفلها الأخير 

فــــي مدينــــة العلميــــن الجديــــدة العــــام 
الماضي.

وكان آخر حفلات آمال ماهر في مدينة 
الإحســــاء بالســــعودية، ضمــــن فعاليات 
الاحتفــــال باليــــوم الوطنــــي الســــعودي 
الـ94. وفي تعليقها علــــى الحفل، أعربت 
عــــن ســــعادتها البالغة بمشــــاركتها في 
هذا الحدث الكبير، حيث قالت ”ســــعدت 
كثيرًا بكوني جزءا من احتفالات الشــــعب 
الســــعودي الشقيق باليوم الوطني الـ94، 
شــــكرًا جزيلا لكم، كانت حفلــــة أكثر من 

رائعة.“
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 تونــس - شـــهدت العاصمـــة تونـــس 
مؤخرا ظهـــور تجربة فريـــدة من نوعها 
وهـــي تأســـيس ”نادي ســـيدي ســـامي 
المخصص للرجال، و يهدف إلى  للغناء“ 
تقديم مســـاحة لهم للتعبير عن أنفســـهم 
والتخفيـــف مـــن ضغـــوط الحيـــاة عبر 

الموسيقى والغناء.
وكان تأســـس هـــذا النـــادي على يد 
ســـامي الصندلـــي، الذي يقـــود فرقة من 
الرجال المبدعين الذين وجدوا في الغناء 
وسيلة فاعلة للابتعاد عن ضغوط الحياة 

اليومية والتعبير عن مشاعرهم.
يقـــول الصندلي، الذي يعزف على آلة 
القانـــون التقليدية، إن الموســـيقى تمثل 
لـــه ولأعضاء النادي وســـيلة للتعبير عن 
الـــذات والـــروح، ويضيـــف ”عندما نجد 
الفرصـــة للتعبير عن أنفســـنا عبر الفن، 

نكتشف أبعادًا جديدة لروحنا.“
وانطلـــق النـــادي بمجموعة صغيرة 
مـــن الرجـــال، وســـرعان ما أثـــار الجدل 
بيـــن أوســـاط المجتمع التونســـي، ففي 
الوقت الذي تعتبر فيه نوادي الموسيقى 
والغناء من الأنشـــطة المرتبطـــة تقليديًا 
بالنساء والأطفال، جاء ظهور هذا النادي 
ليخلق حالة من التســـاؤل والانتقاد، في 
المقابل لاقى دعمًا واســـعًا من شـــريحة 
أخرى من المجتمع، بما في ذلك النساء.

وأبدى حســـان فرحات، الذي شـــاهد 
فيديوهـــات أعضاء النـــادي، رفضه التام 
للفكـــرة معتبرا أن نوادي الغناء هي فقط 
للنســـاء والأطفـــال، وقـــال ”الرجل يكون 
فنانا محترفـــا أو ملحنا أو عازفا، أما أن 
يصبح عضـــوا في نادي غنـــاء فهذا أمر 
غير مقبول بالنسبة إلي، والغناء لا يليق 

بالرجـــال، ومن يقـــول إنه راحة نفســـية 
فهذه مغالطة.“

وفـــي المقابل كانت النســـاء من أبرز 
الداعمين للفكرة، إذ قالت لبنى الخميري 
إن ”نادي غناء الرجـــال فرصة للتخفيف 
من ضغـــوط الحيـــاة اليومية ومشـــاغل 
العمـــل وتعديل المـــزاج، وهي أفضل من 
الجلوس لساعات في المقاهي أو غيرها 
مـــن الأماكن التي قد تعـــود بالضرر على 

حياة العديد من الرجال.“
وعندما نشـــر النـــادي أول فيديو له 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، واجه 
موجة من الانتقادات والتهكمات، وهو ما 
عـــرف بـ“حملة التنمر“، لكـــن على الرغم 
من تلك الانتقادات تعززت شـــهرة النادي 
وانتشـــر الفيديو بشـــكل أكبـــر، وهو ما 
ســـاعد في تقبل الفكـــرة تدريجيًا من قبل 
الجمهور. ويوضـــح الصندلي قائلاً ”لقد 
كانت الحملة سلبية في البداية، لكننا لم 
نأبه لذلـــك. تعلمنا أن مـــا نقدمه هو أمر 

نبيل، وبالتالي واصلنا نشاطنا.“
وفـــي البداية شـــعر بعـــض أعضاء 
الفعـــل  ردود  بســـبب  بالتأثـــر  النـــادي 
الســـلبية في البداية، لكنهم ســـرعان ما 
تجـــاوزوا الصعوبـــات، وأصبحوا أكثر 
إصرارًا على الاستمرار في تقديم الفكرة، 
يقول عضو النادي أمين شخار ”لم تؤثر 
الحملة علينا لأننـــا نؤمن بما نقدمه. لقد 
زادت التعليقـــات الإيجابية من عزيمتنا، 
وأصبـــح النـــادي جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن 

حياتنا.“
واعتبر بعض أعضاء النادي أن هذه 
التجربة هي فرصة للتعبير عن أنفســـهم 
بطريقة فنية، بعيدًا عن القيود الاجتماعية 

المعتـــادة، يقـــول أمين شـــخار ”الناس 
يأتـــون إلى هنـــا ليســـتمتعوا ويخففوا 
عنهم ضغـــوط الحياة. الغنـــاء يتيح لنا 
فرصة للتعبير عن مشاعرنا بطريقة حرة، 
وهذا يجعلنا نشعر بالراحة.“ كما أضاف 
”إنـــه أمر يجعلنـــا نغادر النـــادي بعد كل 

حصة ونحن مرتاحون.“
الموســـيقية  النـــوادي  كانـــت  إذا 
النســـائية تحظـــى بشـــعبية كبيـــرة في 
تونس والعالم العربي فإن ”نادي سيدي 
للغناء يمثـــل نوعًا مـــن الثورة  ســـامي“ 
على الأعراف والتقاليد؛ حيث تعتبر هذه 
النوادي النســـائية مكانًا لتمرد النســـاء 
على القيود الاجتماعية التي تعيقهن عن 
التعبيـــر الفني الحر، إذ تجـــد الكثيرات 

منهـــن في هـــذه النوادي وســـيلة للغناء 
والتعبير عن مشاعرهن بعيدا عن الأحكام 

الاجتماعية المقرونة بهذه الأنشطة.
ووصـــل ”نادي ســـيدي ســـامي“ إلى 
طاقتـــه القصوى حين بلغ عـــدد أعضائه 
30 عضـــوًا، ما جعله يرفـــض المزيد من 
الطلبات. ولكن المؤسس سامي الصندلي 
لديه طموحـــات أكبر للنادي، حيث يهدف 
إلـــى تحويله إلى جوقـــة غنائية متكاملة 
تقـــدم عروضًا في المهرجانـــات الثقافية 

داخل تونس وخارجها.
ويعتبر الصندلي أن هذا النادي يمثل 
فرصة للتغييـــر الثقافي والاجتماعي في 
المجتمـــع التونســـي، بمـــا أن الغناء قد 
يكون غير تقليدي للرجال في مجتمعهم.

ويعكس هذا النادي تحولا اجتماعيًا 
فـــي مفهوم الفـــن والموســـيقى، ويعمل 
علـــى تحدي الأعراف التي كانت تحد من 
حريـــة التعبيـــر الفنـــي بالنســـبة إلـــى 

الرجال.
تجربة  ويُعد نادي ”سيدي ســـامي“ 
موســـيقية فريـــدة مـــن نوعها، تكســـر 
الحواجـــز الاجتماعية وتقف ضد بعض 
الأعراف الثقافية الســـائدة في المجتمع 
و أثبـــت أن الفن يمكن أن يكون وســـيلة 
فعالة للتعبير عـــن الذات والتخفيف من 

الضغوط اليومية.
هـــذا النادي نمـــوذج فنـــي فريد قد 
يكون لـــه تأثيـــره الكبير فـــي المجتمع 

التونسي والعربي بشكل عام.

أُطلق في تونس أول ناد غنائي مخصص للرجال. يعتمد النادي على تنظيم 
جلسات غنائية جماعية، حيث يشارك الأعضاء في أداء الأغاني والأنشطة 
الموســــــيقية التي تساعد على تخفيف الضغط النفسي، ورغم جذب العديد 

من المشاركين إلا أنه واجه انتقادات.

ناد غنائي للرجال يكسر القيود السائدة في تونس 

بعيدا عن كوابيس المقهى

صباح العرب
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 مـــن يعلـــم أنني قضيـــتُ في 
الغربة جلّ ســـنين حياتي، يخيّل 
له أنني شـــخص قاسي المشاعر، 
أنسته سنين الغربة بلده وأهله.

الحقيقة عكس ذلـــك تمامًا. لأول 
مرة أعترف بأني أحســـد الناس 
الذيـــن يولدون ويمضون ســـنين 
حياتهم في الحي نفسه أو القرية 

ذاتها، إلى أن يأخذ الله أمانته.
قصتي مـــع الغربة لـــم تبدأ 
عندما سافرت لأول مرة بالطائرة 
متوجهًـــا إلى دبـــي. رحلتي مع 
الغربـــة بـــدأت قبل ذلـــك بكثير؛ 
يـــوم انتُزعـــتُ من الحـــارة التي 
ســـنين  وشَـــهَدَتْ  فيهـــا  وُلـــدتُ 
طفولتي الأولى، على أطراف حي 

”مارتقلا“ بمدينة اللاذقية.
أشـــعرتني  التـــي  النقلـــة 
بالغربـــة كانـــت لمســـافة مئـــات 
الأمتـــار، تلتهـــا نقلـــة ثانية، ثم 
ثالثـــة، هـــذه المـــرة لمســـافة 360 
كيلومترًا، هي المســـافة الفاصلة 
بـــين مدينة اللاذقيـــة والعاصمة 
السورية دمشـــق، حيث أمضيتُ 
خمس ســـنوات. انتقلـــت بعدها 
إلى دولة الإمارات، لأمضي هناك 
ثلاث ســـنوات، ثـــم انتقلت إلى 
لنـــدن، ومنها إلى مدينة برايتون 
لإنجلترا  الجنوبي  الساحل  على 
بمقاطعة شـــرق ساسكس، لأعود 
إلى لنـــدن ثانية، متنقلاً بين عدد 
مـــن العناويـــن يصعـــب تحديد 
عددهـــا، ولكن في جميع الأحوال 

لا تقل عن دستة من العناوين.
أعيـــش فـــي تونـــس منذ 22 
ســـنة. وقبل أن يذهب بكم الظن 
أنني حققت الاســـتقرار، أخبركم 
بأنني مازلت أعيش فيها بإقامة 
بـــين  متنقـــلاً  ســـنويًا،  تتجـــدد 
عناوين مختلفـــة، بعد أن تنقلت 
بين العشرات من النزل والفنادق، 
اعتمـــادي  بالإمـــكان  وأصبـــح 
مرجعًـــا إذا تطـــرق الحديث إلى 

أحياء تونس ومعالمها.
خـــلال الأســـبوع الأول مـــن 
الصدفة  تونـــس،  إلـــى  وصولي 
وحدها قادتني إلـــى مطعم وبار 
صغير فـــي ركن منـــزو، جذبني 
اســـمه وعزلتـــه، ”لا بيتيت فاج“ 
الصغيرة“.  ”الموجـــة  بالعربيـــة 
فـــي هـــذا المطعـــم ســـمعت لأول 
مرة أغنية مطلعهـــا: ”يا ميمتي 
الغالية، ليّـــام لعبت بيّا وكواني 
لفراق.“ (يا أمي العزيزة، طوّحت 
بي الأيام واكتويت بنار الفراق).

لم أكن آنذاك أعلم شـــيئًا عن 
صاحب الأغنية وصاحب الصوت 
الأسطوري سمير الوصيف، ولم 
أكن قد ســـمعت بموسيقى المزود 
التي تطرب الحجر. لكن، شعرت 
بأن الأغنيـــة كُتبت لي خصيصًا، 
بمشاعر  قريبًا  ســـأكتوي  وأنني 

الغربة والفراق.
أول محطة فـــي تونس كانت 
في نـــزل الدبلوماســـي بشـــارع 
منطقـــة  فـــي  شـــاكر،  الهـــادي 
خير  بشـــارع  وبعدها  لافاييـــت، 
الديـــن باشـــا، ومـــن هنـــاك إلى 
شـــارع الولايـــات المتحـــدة فـــي 
منطقة البلفدير، ومنها إلى حلق 
الـــوادي، ومن حلـــق الوادي إلى 
نهـــج الباشـــا في باب ســـويقة، 
وحـــي النصر، والمنار، وســـيتي 
مهرجـــان، ونيلســـون مانديـــلا، 
وســـيدي  الخضـــراء،  وحـــي 
عبدالعزيـــز بالمرســـى، وشـــارع 
مدريد، وعين زغوان، لأعود ثانية 
إلى البلفدير في شارع كندا، ومن 

هناك إلى المرسى ثانية.
خلال رحلة العودة إلى وطنه 
إيثاكا بعد انتهاء حرب طروادة، 
تاه أوديســـيوس في البحر عشر 
ســـنوات، واجه خلالها تحديات 
عديدة. كان ذلك انتقامًا من الآلهة 

لدوره في سقوط طروادة.
لم أسقط طروادة، ولم أشارك 
فـــي إســـقاط أي مدينـــة أخرى، 
لأستحق غضب الآلهة. رغم ذلك، 
ها أنا ذا تائه منذ خمســـة عقود، 
أتنقل من مكان إلى آخر، لا أدري 
أين تكون المحطة التالية، وكأني 
بأبـــي الطيب المتنبـــي قد تحدث 
عنـــي عندما قـــال ”فمـــا حاولتُ 
فـــي أرضٍ مقامًـــا / ولا أزمعـــتُ 
عـــن أرض زوالاً / علـــى قلقٍ كأن 
الريح تحتي / أوجهها جنوبًا أو 

شمالاً.“

 {على نار هادئة} معرض الإمارات في بينالي البندقية  

آمال ماهر تغني في الأهرامات

لبنانيان يقدمان تشكيلتيهما 

للأزياء الراقية في باريس
 باريــس  - قـــدّم المصمـــم اللبنانـــي 
إيلـــي صعـــب  فـــي باريـــس مجموعته 
ذات الطابـــع الســـاحر، مســـتخدما في 
تصاميمه الأورغانزا والساتان والذيول 
الطويلـــة التي تُجر ببـــطء على الأرض. 
واعتمد صعب ألوان الباستيل والوردي 

والسلمون والبيج.
وظهر قمـــاش التول والوشـــاح في 
مختلف التصاميم تقريبا. وبرز التطريز 
بأحجار الراين بشكل متناغم مع حقائب 
يد صغيـــرة مغطاة بالأحجـــار الكريمة 

حملتها عارضات الأزياء.
وفي نهاية العرض، استغنى صعب 
عـــن هـــذه الأجـــواء الســـاحرة ليعرض 
أمام الحاضريـــن، ومن بينهـــم الممثلة 
إيفا لونغوريا، فســـاتين ســـهرة مذهلة 
مـــن قماش الدنيـــم، لونهـــا أزرق داكن، 
ظاهـــرة  صفـــراء  بخيـــوط  درزات  مـــع 

وأوشـــحة تغطي الكتفين. بـــدوره، قدّم 
المصمم اللبناني زهيـــر مراد مجموعة 
تضمّ بشـــكل أساســـي فســـاتين سهرة 
بأقمشة مطرّزة أو مغطاة بأحجار كريمة 

وترتر.
واعتُمد في التصاميم المســـتوحاة 
مـــن فكرة الجزيـــرة الاســـتوائية، اللون 
الأصفـــر  إلـــى  بالإضافـــة  المرجانـــي 
والأزرق، مع أقمشـــة عليها رسوم لزهور 

الكركديه أو طيور الجنة.
وقال مراد إن ”الرسالة الكامنة وراء 
هذه التشـــكيلة هي الهـــروب من عالمنا 
جزيرة  ”تخيّلـــت  مضيفـــا  المحمـــوم،“ 
جميلة بعيدا عن المـــدن والتكنولوجيا 
في  وعن العالم الذي نعيش فيه حاليا،“ 
إشـــارة إلى الوضع الصعب الذي مرّ به 
لبنان خلال الأشهر الأخيرة بعد الحرب 

بين إسرائيل وحزب الله.

علي قاسم
كاتب سوري 
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أعلنـ  أبوظبي -
معرضهـــا المقبل
المعرض الدولي ال
في بينالـــي البندق
يقـــام خـــلال الفت
مايو المقبل و
والعشـــرين
بإشراف الم
ويستكش
المتطورة ب
الغـــذاء الم

القاهــ
آمال ماهــ
ضخم يوم
المقبـــل،
والضـــو
حـــدث يُ
و و

الحفلات
عروضهـ
ومـــن الم
الحفل نقط
الفنية، حي
التاريـــخ و
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